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بقلم : د. محمد عمارة 


فى الرؤية الإسلامية تصل قداسة وحدة الأمة إلى مرتبة الفريضة 
الدينية .. إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ١(4‏ . 


وهذه الوحدة فى الأمة التى هى من ثمرات التوحيد الدینی › تبلغ ف 
القرآن الكريم مرتبة « الآية » من آيات الله فى الاجتاع البشرى .. ومنزلة 
« اللعمة » العظيمة التى أنعم الله بها على عباده . . فعلیہا يجب أن یحافظوا 
حتى يستطيعوا شكر الذى أنعم علیہم با .. ف واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ء واذكروا نعمة الله عليكم إذ کنم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخوانا وكنم على شفا حفرة من الدار فانقد منہا ۽ كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٩0)‏ .. ل وألف بین قلوبهم » > لو أنفقت 
مایق الأرض جميعا ماآلفت بین قلو ہم ولکن الله آلف بيهم › انه عزیز 
حکم 0 .. 

وهذه الأمة ‏ التی تعنی ا جماعة فى مصطلع العربية ‏ ۸ يقف نطاقها 
وتتوقف حدودها عند و أمة الدين » ولا ر أمة العرق .. أو اللون e‏ 
اللسان ‏ اللغة » .. فعالية الاسلام قد جعلت « للامة » فى مفهومه وف 
حضارته : أبوابا دائمة الانفتاح ء لتکون الأمة دائمة الاستیعاب » ومستمرة 
فى التحقق عبر الکان وعل مر الزمان .. فهی قد بدأت بصاحب الدعوق 
عليه الصلاة والسلام .. وغبر العشيرة .. فالقوم .. فالقبائل والشعوب 
والأقوام .. وف استيعاب لأهل الکتاب .. بل وأهل الديانات الوضعية س 
أو الإلهية التى فقدت كتا الدينية ‏ عبر هذه الدوائر واخلقات .. 


۰۹۲ : سورة الأنبياء‎ ) ٩ 
. ٠١۳ : (؟ ) سورة آل عمران‎ 
. ۹۳ : سورة الأنفال‎ )٣( 


استمرت الامة ء فى التاريخ ا حضاری الاسلامی وعلى امتداد عالم الاسلام 
دائمة التحقق › والانفتاح » والاستیعاب .. 

وإذا كانت أولى التطبيقات ‏ التی جسدت هذا الفهوم النظری ب 
قد جسدها وسحجلها آول دستور للدولة الإسلامية الأولى ‏ ( صحیفة » 
دولة ر المديية ).. فان هذا الد لتسجا الدستوری > الذی وضع فى الممارسة 
والتطبیق ‏ قد أقام أمة متعددة الديانات ء وموسدة فى الرعية السياسية بجامع 
المواطنة التى تحقق مساواة الو حدة وو حدة الساواة ۰ 

ففى « مواد ) هذه « الصحيفة » نقرأ : « المؤمدون والمسلمون : أمة 
واحدة من دون الناس وهود أمة مع الژمنین ء لليبود دينهم وللمسلمين 
دينهم .. وهم النصر والأسوة . غير مظلومين ولا متناصر عليهم .. ٩0۲‏ .. 

فالمناصرة بين الأمة ء على تعدد الشرائع الدينية لأبدائها .. والأسوة 
س ای المساواة س بينهم جتميعا : نص دستوری » صاغه رسول الله ید 3 
وطبقه قبل أربعة عشر قرنا فى أولى دول الإسلام .. 

وعبر تاریخنا الحضارى تفردت الضارة الإسلامية بتألیف الشعوب 
والقبائل والاقوام والشرائع الديبة س لأهل الكتاب .. ولن هم « شبہة 
كتاب » .. بل ولأهل الديانات الوضعية ‏ ف اند والصين وما حوهما .. 
تفردت احضارة الإسلامية بهذه ا خصوصیة »ف الوقت الذی ضاق فيه صدر 
الحضارة الغربية بالتعددية ء ليس فقط التعددية فى الدیانات ‏ بل وحتی 
بالتعددية فی الذاهب داخل النصرانیة ؟! .. 


إن دولة الاسلام وحضارته . منذ ولادتهما وعلى مر تاریخهما كنا 
يحقق « السوع فى طار الوحدة » لاھل هذه الملل والتحل والاقوام .. فلم 
تكن معايير « الولاء ٤‏ و البراء » هی معاییر التتوع فى الملل والنحل 


١ (‏ ) آنظر نص «١‏ الصحيفة » یکتابنا « الاسلام وحقوق الانسان 4 ص ۱٥۸‏ ل ۱۲ طبعة 
القاهرة ‏ دار الشروق سنة ۱۹۸۹م . 


والأقرام » وإغا کات معیار «الولاء » و « البراء » و « الوالاة » 
و « العاداة » هو موقف أهل هذه الملل واشحل من الاختراق الأجنبى لسیاج 
دار الاسلام ء ومن فتنة السلمین عن ديم .. فلیست للإسلام مشکلة مع 
الشرائع الدينية الأخرى .. ولیس للمسلمین مشكلة مع آبناء الملل والشرائع 
الدينية الأحرى .. وإنها المشكلة بین الأمة ۔۔۔ بمللها ونحلها وأقوامها ‏ وبين 
أعدائها . الذين يقاتلونها فى الدین ء أو یخرجونہا من الأوطان  ..‏ لا ینام 
الله عن الذين لم یقاتلوکم فى الدين ول يخرجوم من دیارکم أن تبروهم 
وتقسطوا إلیہم ء إن الله يحب المقسطين . إغا يهام الله عن الذين قاتل وم 
فى الدين وأآخرجوکم من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن 
يتوهم فاولك هم الظالمون 206 . 

فوحدة الأمة ‏ التى تتسع لتعدد مللها ونحلها ‏ هى القاعدة .. 
والحضارة الاسلامية ‏ الموحدة قافا ختلف الملل المكونة للأمة الواحدة ‏ 
هى السياج الذى یز الأمة »> حضاريا » عن غيرها من الام الاحرى ذات 
الحضارات الغايرة .. فالقایز فى الشرائع الدينية : « تعددية » فى إطار « و حدة 
الحضارة ) التی تجسد وحدة الأمة الجامعة لمللها ونحلها ء التی نتساوی فى 
حقوق وواجبات المواطنة ء وتتناصر أمام الذين يفتنون أبناءها فى الدين أو 
یخرجونہم من الديار أو یظاهرون على هذا الاخراج ! .. 

ذلك هو الا طار الفكرى ‏ ( الدينى ‏ وا حضاری  )‏ الذى حكم 
ویحکم قضية الوحدة الوطنية وا حضاریة فى رؤية الاسلام .. والذی جسدته 
حقيقة واقعة حضارة الاسلام عبر تاریخنا الطویل ۰۰ 

واليوم .. وف مواجهة التكتلات الكبرى » ذات التوجهات ا حضاریة 
المغابرة .. وأمام أهمية القوة المتغطرسة ء التى تفتح فى سياجنا الحضاری 
العديد من ثغرات الاختراق .. تتزاید أهمية استدعاء هذا الإطار الفكرى 
لقضية الرستة الوطنية .. وللمشرو ع احضاری الواحد للامة الواحدة .. 


. ٩ ۸ : سورة المتحنة‎ ) ١ ( 


وإذاكانت مصر ۔ لأسباب كثيرة ‏ قد مثلت وقثل العمود الفقرى 
للمشروع العربى .. الذى يمثل العمود الفقری للمشروع الاسلامی .. فان 
وحدتہا الوطنية س فى زمن التكتلات وعصر الاختراقات ‏ ھی طرق 
النجاة لجماعتها الوطنية , ولأمتها القرمية ولأبناء الشرق الإسلامى أجمعين .. 

وف هذا الإطار تأى أهمية هذه الدراسة الجادة ء المتميزة باحس 
الحضارى الناضج » والتوجه الموضوعى ل « عروبة مصر وأقباطها على طريق 
مشروع حضارى قومى » .. والتى نرجو أن تثمر اللمرة الطيبة للكلمة الطيبة 
ان شاء الله ... 


دکسور 


محمد عمسارة 


بقلم : المولف 


الاعتقاد الشانع لدی طائفة من الناس أن معظم المسلمین فی مصر 
الان ینحدرون من سلالة العرب الذین وفدوا فی جیش عمرو بن العاص 
عند فتح مصر ء ثم ممن وفد بعد ذلك من قبائل الجزيرة العربية فی 
أعقاب الفتح . وان آقباط مصر جنس آخر . فهم أحفاد سکانها 
الأصليين . وهم ورثة الحضارة المصرية القديمة التی قضی علیها الفتح 
الاسلامی . ۱ 

ولکن عندما فرغت من قراءة کتابی « عروبة مصر قبل الاسلام 
وبعده » للاستاذ محمد عزة دروزة ء و « وحدة تاريخ مصر ؛ للأستاذ 
محمد العزب موسى ء وتثبت من مراجعهما ء تأكد لی أن ذلك الاعتقاد 
الشائع ‏ بكل جزئیاتھ ۔ ۷ أساس له ء بل هو يناقض الحقائق التاريخية 
مناقضة بينة . فعروبة مصر قديمة إذ تسبق الفتح الإسلامى بقرون 
عديدة ء حيث كانت هجرة القبائل العربية . لاسيما من جنوب الجزيرة 
إلى مصر ‏ عبر الحبشة والصومال والسودان ۔ مستمرة منذ فجر 
التاريخ . كما اتضح من بحوث المؤرخين والأثريين وعلماء اللغة ۔ 
آجانب وعرب ‏ إن اللغة المصرية القديمة ء واللغة العربية . أصلهما 
واحد . 

كما أثبت التاريخ أن الفاتحين العرب إبرياء من دم الحضارة 
الفرعونية ء إذ أن المصريين آنفسهم . بعد أن دخلوا فى المسيحية ‏ هم 
الذين انھالوا فى ذروة حماسهم للدين الجدید ۔ على كل رموز الحضارة 
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الفرعونیة ‏ فخریوا معابدها . وحطموا تماثیل الاله ‏ وطاردوا كهنة 
الديانة المصرية بل وقتلوا منهم الكثيرين باعتبارهم وثنيين وسحرة . 
حتی الكتابة الهيروغليفية حاریوها وحطموا لوحاتها . وتحولوا إلى 
الكتابة بالحروف اليونانية ... إلخ . کل هذا حدث فی مصر فى القرون 
الأولى للمسيحية . وقبل البعثة المحمدية بزمان طویل . 

وتأکدت من حقيقية هامة أخرى . هی أن الأغلبية العظمى من 
مسلمی مصر الان هم أحفاد لاقباط مصر الذین دخلوا فى الاسلام عقب 
الفتح العربی وعلی مدار الفرون التالية ۰ وأن أقلية ضئيلة من مسلمی 
مصر الیوم هم أحفاد العرب الفاتحین . 

وأثناء قراء‌اتی تلك . كانت بعض الأحداث المؤسفة تقع من حين 
لاخر بين المسلمين والأقباط فى أنحاء شتى من أرض مصر . فنبتت 
فكرة هذا الكتاب . وشرعت فى تتبع تاریخ العلاقة بين أقباط مصر 
ومسلميها منذ الفتح الإسلامى حتى الان . وألمَّ بی العجب عندما وجدت 
أن تلك العلاقة كانت طوال تلك القرون › علاقة مودة حمیمة ‏ وترابط 
وثيق ٠‏ لدرجة أن الباحثين الأوروبيين الذين كانوا يقصدون مصر فى 
القرن الماضى وقبله لدراسة أحوالها السكانية . قرروا أنه كان يتعذر 
عليهم تمییز الأقباط من المسلمين ء بسبب « وحدة » العادات والتقاليد 
وأسلوب التفكير » وان الفرق الوحيد بين القبطی والمسلم كان فى مكان 
العبادة . حتى هذا الاختلاف الوحيد لم يكن ذا شأن ٠‏ إذ من فرط المودة 
والتالف » كان المسيحيون كثيرا مايبنون مسجدا ویقدمونه هدية 
لإخوانهم المسلمين . وفى المقابل » كان المسلمون يعيدون بناء الكنائس 
إذا ماتقادمت .. 

إذن ۰ فالحوادث الدامية فى سنواتنا الأخيرة مؤشر واضح على أن 
نكسة خطيرة لحقت بذلك التآلف التاريخى الفريد .. »> وعندنذ اشتد 
عزمى على إعداد هذا الکتاب ‏ ولقد التزمت فيه بالأمائة العلمية ء 


سم 31 چ 


ونتبعت الأحداث التاريخية وأثبتها كما هی من أوثق المصادر . وان 
حرصت على ألا يأخذ الکتاب شكل البحث الأكاديمى ء الخالص › 
والجاف . فلم يكن ذلك غايتى › وإنما كان هدفى أقرب مايكون إلى 
إخراج كتاب فى « التربية الوطنية أو القومية » . يقوم حقا على أساس 
من التاريخ الموثق › وان لم يكن « كتاب تاريخ » ء ويهتم بإثبات الوقائع 
التاريخية ذات العلاقة ء دونما حاجة إلى استقصاء الحدث إِلاّ فيما يتطلبه 
موضوع الكتاب . 

ولقد كنت حريصا أيضا على أن يخرج الكتاب بالحجم والأسلوب 
الملائمين بحيث يشجعان القارىء العادى على الالمام بكل فصوله . فهى 
فى مجموعها تؤدى غرضا واحدا وإن تعددت مراحله : الكشف عن 
وحدة أصل الشعب المصری ‏ والقاء ضوء قوق على وحدة نسيجه ء 
وتاريخ العلاقات الحميمة بين عنصرية الذینیین » ثم وحدة تراثه الثقافى 
والحضارى ؛ ووحدة مصيره . 

وكان لابد من الاعتراف بواقع مايجرى الان على الساحة السياسية 
والفكرية فى مصر › لشدة إرتباط ذلك الواقع بموضوع الأقباط . وأعنى 
بذلك وجود تيار إسلامى سياسى وجودا قويا من العبث إنكاره . فذهبت 
أستقصى أفكار ذلك التيار المعتمدة ء من واقع أدبياته وكتابات رموزه › 
ومدى تأثير تلك الأفکار ۔ سلبا أو إيجابا ۔ على الحقوق القانونية 
والسياسية لأقباط مصر كمواطنين . وأفردت لذلك فصلا وبعض فصل › 
كى أفسح مساحة كافية لإزالة كثير من المخاوف التی لا مبرر لها . 
والأفكار الخاطنة التی تعلقت بالعقل الدينى لكثير منا » ولوّثت مجرى 
حياتنا بكثير من الكدر فى السنوات الأخيرة . 

وأخيرا ء أقدم امتنانی للأستاذ طارق البشرى ٠‏ فقد أفدت كثيرا من 
مرجعه التاريخى الوثيق « المسلمون والأقباط » . وللاستاذ فهمى 
هويدى . أحد أبرز رموز التيار الإسلامى المستنير » عن كتابه القيم 


س ۱ ۷ س 


« مواطنون لا ذمیّون » ۰ وللدکتور محمد جابر الأنصارى الاستاذ بجامعة 
الخلیج عن کتابه ؛ تحولات الفکر والسياسة فی الشرق العربى ؛ ء 
وللأستاذ محمد عزة دروزة ء والأستاذ محمد العزب موسى عن کتاببهما 
اللذين ذكرتهما فى صدر هذا التقديم . 

كما أشكر ابنتى حسناء التى وظفت تخصصها فى شئون المكتبات 
والوثائق فى إمدادى بعدد وافر من البحوث والدراسات والمقالات ذات 
العلاقة . 

والله أسأل أن یتفع شباب الأمة بهذا الكتاب » وأن يجعل 
هذا العمل المتواضع لینة فى صرح مشروع حضارى قومى 
تستعيد به عزتنا .. 


القاهرة فى أول فبراير ۱۹۹۳ م 
محمد إبراهيم المرشدى 


سم ٦١‏ س 


الفصل الأول 
بحوث المزرخین عن أصل المصریین 
القدماء وأصل لفتهم 


الفصل الأول 
بحوث المؤرخین عن أصل المصریین القدماء 
وأصسل لغتهسم 


یقول الاستاذ محمد عزة دروزه ان للعروبة فی مصر جذورا قديمة تمتد 
إلى عشرات القرون قبل الاسلام » وتشمل معظم سکانها القدماء » وعروبة 
مصر أصفى من عروبة بلاد الشام والعراق » لانه لایوجد فیها ما یوجد فیهما 
من كتل كبيرة أعجمية العنصر واللغة( . 


ویذ کر الدکتور حسن کال فى « تاريخ السودان القديم » أن الصریین 
و السودانیین من أصل واحد » وإنہم جاءوا إلى وادی النيل من بلاد العرب 
عن طریق الصومال » ويشير فى هذا إلى ماقاله تيودور الصقل من أن الصریین 
القدماء هم من بلاد العرب الجنوبية » وإنهم نزلوا شواطیء أثيوبيا » ثم تقدموا 
نحو الشمال ودخلوا مصر ؛ وطذا يقول انگ أن مصر مستعمرة من 
مستعمراعہم » إذ أن سکانہا القدماء جاءوا إلیہا منہم . 

وجاء فی كتاب « العقد الثمين » للعام الأثرى أحمد کال ان الصریین 
القدماء کانوا یطلقون على بلاد حضرموت وال من اسم «بون ؛ » و کانوا 
یعتقدون أن أصلهم منہاا٢)‏ . کا جاء فی کتاب « التاريخ العام الکبیر » للأستاذ 
أحمد رفیق أن معظم علماء تاريخ مصر من الألمان یقررون أن الصریین القدماء 
جاءوا من اسيا الغربية » بعضهم عن طریق باب الندب » وبعضهم عن طريق 
برزخ السویس ‏ ون بین لغتهم واللغات السامية فى الفردات والصرف والنحو 
تشاہہا کبیرا(١)‏ . 


١ (‏ ) محمد عزة دروزة س عروبة مصر قبل الاسلام وبعدہ ص ٣‏ 
(؟ ) امد کال ب العقد اللمین ص ٠٤٤‏ ب 48 . 
)٣(‏ امد رفيق ۔۔ التاریخ العام الكبير ص ٠١‏ س ٢٥‏ . 


بے 58+ بت 


ویقول مؤلفا كتاب « تاريخ مصر إلى الفتح العهانى » ۰ أن العلوم یقینا 

أن قوم الملك « مینا  »‏ موحد الوجهین البحری والقبلی س کانوا قبل ظهوره 

یقطتون جنوب مصر ‏ وا بدل عل أن آجدادهم من السامیین أن آقدم 

ما وصل من لغتهم یغلب فيه العنصر السامى على العنصر الأفریقی دج 

إلى مصر ومعهم حضارة أرق مما كان فبا » وهم الذين أتوا بفن التحنيط 
والكتابة اشیروغلیفیة(١)‏ . 


ويذكر فیلیب حتی أن موجة من ا مھاجرین السامیین انساحت من الجزيرة 
العربية إلى مصر عن طريق آفريقية الشرقية حوالى سنة ۳٥٥٣‏ ق م » وكان 
فیہا ( أى مصر ) جماعة من الحاميين ء فامترجت بها ء وتألف من هذا ا مرج 
سكان مصر القدماء(۲) . 

ویقول : لو دققنا النظر فى اللغة للصرية القدية لوجدنا تشابپا واضحا 
تا ون الات الأشورية + اه وا امد اة وا 
و اطبشيیت يسو غ معه ردها إلى أم و احد:(۲) " 


ویری العام الأثرى الکبیر الأستاذ سلم حسن فى مله عن أصل 
الصریین ؛ ان مصر كانت مسكونة منذ عصور ماقبل التاریخ بقوم من ا نس 
اتلافی 6 آفریفی. الال ب إل لی اتا العنمالید اللسمين لور 
وال الصوعالین فى شرق آفریقیا يا ء ثم آحذت تدخل على هذا الشعب تغييرات 
عن طريق الهجرة الوافدة » أهمها عناصر جديدة من أصل آسیوی جاءت من 
شبه جزيرة العرب ‏ عن طريق البحر الأ مر من جهة « قفط » أو طريق أعالى 
النيل » أو عبر سينا إلى الدلتا » وقد اُدخلوا معهم مدنية أرق من مدنية ا جنس 
الحامى الأصل الذى ۸ يكن يعرف سوى الآلات والأوانى ا حجریة ء وأدخلوا 
فيما أدخلوا التعدين وخاصة النحاس » کا أدحلوا دیائتہم وكتابتهم » وفنونہم ؛ 
ونظمهم الاجاعية والسیاسیة) . 


١ (‏ ) سفيدج الاسکندری ‏ تاریخ مصر إلى الفتح المثائی ص ٦ء‏ ۷ . 
( ۲ ) فیلیب حتی ب تارج العرب المطول ص ١١‏ . 

( ۳ ) فيليب حتى ‏ سورية والسوریون من افذة التاریحخ ص ۱۳ء 

( ۶ ) سلم حسن ب مصر القديمة ص ١٤١‏ س ١٤ا‏ , 


س ۱ ۱ س 


ويستخلص محمد عزة دروزة من بحوث الؤرخین أن بداية الانسياح 
العربى إلى مصر كانت ف القرن الخامس والأربعين قبل الیلاد(١)‏ . ويقول إن 
الأسر الالكة الست الأولى فى المملكة التحدة القديمة ( ۳٣٣٣‏ - 
J ٣٥٣‏ . م ) كانت من العرب » وقد اتخذ ملوك تلك الأسر الصقر رمزا 
هم على عادة سكان الجزيرة العربية9© . 


ويتتبع الأستاذ دروزة الوجات العربية التى تتابعت على مصر بعد عهد 
الدولة القديمة » فيقول إن موجات من العرب اجتاحت مصر عن طريق بلاد 
النوبة » واستطاعوا حکم البلاد » وكونوا الأسرتين الحادية عشرة » والثانية 
سر ؛ ثم جاءت موجات آخری عن طريق سيناء وحکموا الدلتا وكونوا 
الاسرة الرابعة عشرة . ووفدت موجات من الليبيين ب امرجح أن آصلهم 
عرب نزحوا من الجزيرة العربية إلى الصحراء الليبية فى عصور سحیقة س- 
حکموا مصر الوسطی حیث کونوا الاسرتین التاسعة والعاشرة . 

ويذكر الأستاذ دروزة أن الهجرة زادت كثيرا من بلاد الشام إلى مصر فى 

عهد الھکسوس واستمرت بعد طردهم من مصر » وبذلك اتسع نطاق التبادل 
وچ العربی فى مصر فى عهد افکسوس ( ۱۷۳۰ - ۱٥۸۰‏ فقف٘۰ع)؛ 
وأصبحت اللهجة العربية القديمة التی كانت يتكلم بها الھکسوس وأهل الشام 

هى اللهجة السائدة خاصة فى مصر الوسطى والوجه الببحرى . 


وینقل الأستاذ سلیم حسن عن الورخ « لوریه » الذی استخلص آراےە 
من دراسة دقيقة للاثار قوله : إن قبائل وشعوبا من بلاد لوبية ( ليبيا ) » واسیا 
الصغرى » وجنوب مصر » جاءت إلى مصر فأنشآت فى مقاطعاتها الجنوبية 
والشمالية مالك وإمارات » وكان لكل مہا إلمها الخاص : ورمزها الخاص ع 
ثم تنازعت تلك الشعوب وتحاربت » ثم تصنفت إلى أربع طوائف أو مالك » 
رمز إليها فى الآثار برموز الدخلة والبوصة والثعبان والنسر . ثم تألف من النخلة 
والبوصة مملكة » ومن الثعبان والنسر مملکة . ثم وفد على البلاد قوم من بلاد 
العرب عن طريق الصومال ء وتاصلوا فیہا » وكانوا جنسا ذا مواهب عظيمة ؛ 


١ (‏ ) محمد عرة دروزة ‏ عروبة مصر قبل الإسلام وبعده ص ۱۸ ۰ 
( ۲ ) الرجم السابق ص ۱۱ . )٣(‏ المرجع السابق ص 44 . 


س ۱۷ اسب 


فاقاموا مملكة ثالثة رُمر لما فى الآثار برمز الصقر وقد تغلبت هذه المملكة 
فی الهاية على المملكتين الأوليين » فاأصبحت المالك الثلاثة موحدة تحت 
سلطان وصول مان واحد . وبذلك قامت المملكة الفرعونية التی كان مينا أول 
ملك لهاء أو أول ملك عرف من ملوكها() . 


70 ا کی صر 
و E‏ يزه تلقام OE E‏ أرلملر UNE‏ 
استطاعت تكوين امبراطورية مصرية عظمى تتد من حوض دجلة والفرات 
شمالا » وتشمل بعض أنحاء العراق وجميع جزيرة الفرات » وبلاد الشام » وتمتد 
فى وادى النيل جنوبا إلى الشلال الرابع فى بلاد النوبة » وغربا إلى الصحراء 
الليبية  »‏ شملت بلاد بونت . 

ومغزی مانقدم أن مصر حكمت بلاد العراق والشام مائتين وأربعين عاما 
حدث خلاها تمازج وتبادل فى اللغات والعادات » وتنقل الاشخاص 
وا جماعات بين مصر وتلك البلاد التى كانت غالبية سکانہا من انس العرلى 
على ما رف من الآثار . ومن ذلك إن جماعة من الكتغانيين ( وهم من ا جنس 
العربى ) كانت مساكتهم وممالكهم فى فينيقية ( فى منطقة اللاذقية الان ) 
وفلسطين » وشرق الأردن » وفدوا على مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
وسكنوا فى منطقة أبى ا مول » وكان لهم فى بلادهم إله امه « حور » » فأطلقوا 
اسم « برحور » على ألى الهمول . وكلمة « بر » فى اللغة الکنخانية تعنى 
0 ابن » ء وتطورت تلك الکلمة مع الزمان فصارت أبا امول . وقد وجدت 
لوحة تعود إلى زمن امنحوتب الثالى شمی فيها أبو افول باسم الإله 
« حور )0906© ۔ 

وف عهد تحتمس الرابع ( من فراعين الأسرة الثامنة عشرة ) انفجرت 
ثورة كبيرة فی فلسطين فقمعها » ونفى عددا كبيرا من أهل فلسطين ( من 
ابلنس العرش 6 إل مصر » وأسکنيم فی مستعمرة أنشاها. فی جوار العبد 
اسلنائزی(۳) . 


. ۱۷۵ ١۷٤ سلم حسن  مصر القديمة ج ۱ ص‎ )١( 
. الرجم السابق ص ۲۰۰ ب ۳۱۰ . ( ۳ ) الرجع السابق ج ه ؛ ص 8ه‎ ) ۲ ( 


انث مت 


ود وت سا ۰ ۷۲۰ ق e‏ 
ہے رر تھے و 
اس سا ثم ما ورد عنہا فى الاصحاح الرابع رر تر فا 
1 الثای عشر من سفر آحبار الأيام القائی(١)‏ , 
للبلدان العربية مثل الشام وفلسطين والعراق للتدلیل على قيام عوامل لقاز ج 
وتبادل اللغات والعادات بين مصر وأهل تلك البلاد » إلى جانب تاثیر موجات 
ا مجرة العريية پل مصر منذ عصور بماقيل لار غل کو ماقتسا 

ویسوق الؤرخون دليلا آخر على استمرار التمازج والاتصال بين عرب 
عن طريق الهجرة ء أو حربا عن طريق الغزوات ا تبادلة . ذلك إن ملكة 
« تدمر » الرّباء بنت عد » وهی عربیة صريحة العروبة » تمردت على حكم 
الرومان حوالى عام ٢٥٣م‏ فطردت حامیانہم » وبسطت سلطانہا على بلاد 
الشام وحوض الفرات ومصر » وولت ابنہا وهب اللاه ملكا على تلك المملكة 
العربية العظمى » وقد عار على نقود مضروبة فى الأسكندرية تعود إلى سنتى 
TV.‏ و ۱۲۳۱ م على أحد وجهيها صورة مزدوجة لوجهى وهب الله ابن 
الرباء ء وأوليانس الحا الروماق . 

ويروى التارخ أن الزبّاء ما شعرت بأن أورليانس الرومانی يدبر لخرق 
الاتفاق معها ؛ أمرت بمحو صورته من النقود » وضربت نقودا جديدة » فقد 
عار على نقود مضروبة فى الاسكندرية تعود إلى سنة ۲۷۳ م عليها صورة 


ویقرر الباحئون أن وحدة الأصل والدم والطبائع بين المصريين وقبائل 


ر ۱ ) تاریخ مصر من آقدم العصور ص ۳۵۷ ل ۳۲ ترجمة سلم حسن . 


سے ٩‏ ۱ مسب 


العرب التی تکونت عبر عشرات القرون هی التى سهلت الفتح العربی 
الاسلامی لصر » وساعدت على سرعة اندماج الصریین بالفاتحين العرب بقيادة 
عمرو بن العاص() . 

ویقول عالم الأجناس الطبیب آلیوت سميث أن العرب الاصلای 
والصریین القدماء » یتمون إلى أصل مشترك واحد كان پسکن کل المنطقة 
التی يخترقها البحر الأحمر قبل زمن طویل من بداية التاریخ الکتوب() . 

ویری الدکتور سلیمان حزین أنه على الرغم من الغزوات التی تعرضت 
ها مصر فى العصور الفرعونية » فقد احتفظ الصریون بصفاتهم ا جسمیة التی 
ربطتهم منذ عصور ماقبل التاريخ بسکان غرب اسیا الذى أصبح یعرف فیما 
بعد بالشرق العربى » ويقول : « وحتى عندما جاء العهد الاغریقی ء ونزحت 
العناصر الاغريقية إلى شمال مصر وغربها » بقى أثر الأغريق حصورا فى نطاق 
ضيق » و لم يلبث أن تحلل فى كتلة السكان الأصليين » و ۸ يغير شيئا من الصفة 
العامة للسكان . وبعد الفتح الإسلامى » نزحت إلى وادى النيل عناصر جديدة 
من القبائل العربية » ولكن لم يترتب علیہا تغيير التكوين العام للمصريين » لأن 
هذه العناصر الجديدة كانت متشابہة فى قسماتها العامة مع سكان مصر . ولان 
صلات السلالة والدم بين وادى النيل الأدنى وثمال الجزيرة العربية صلات 
وثيقة وقديمة .. وعندما حل الأتراك محل العرب فى حكم مصر ء كان عددهم 
محدودا » وانحصر تأثير الفط التركى ‏ وهو يختلف عن الفط الصری العرق 
من حيث استدارة الرأس ء وشكل الأنف » ولون البشرة وبنية الجسم فى 
مناطق وطبقات خاصة من السکان . وکان عدي الأثر تماما فی البيعة 
لق 


. ۸۱ محمد عزة دروزة ب الرجم السابق ص‎ )١( 
fe کی 1۹ اليوت جیٹ س المصريونث القدماء واصل النضارة ص‎ 
. د. سلیمان حزین ۔۔۔ تاريخ الحضارة المصرية‎ ) ۳ ( 


کت حسم 


أصل اللغة المصرية القديمة 


يقول الأستاذ محمد عزة دروزة : « واضح مما تقدم أن موجات الجنس 
العربى ‏ قبل دور عروبته الصريحة ‏ أخذت تنساح إلى مصر قبل الأزمنة 
التاريخية المعروفة » وتنتشر فيها » وتدشیء الممالك الصغيرة » ثم توحدها 
فى مملكة واحدة فى القرن الثانی والثلائین قبل المیلاد » ونها ( ى 
الموجات العريية ) ظلت بعد ذلك دائبة على الاتجاه نحوها ( آی مصر ) 
من الجنوب والشمال » واستطاعت أن تدجح المرة تلو المرة فتدخل بأعداد 
كبيرة حینا وأعداد صغيرة حینا » وبعنف حینا » وبهدوء حینا » وتملاً أنحاء 
فصر + وتکون ضاحبة: السلظان,والماگر فيها :وان جل الاسر المالكة بل 
كلها من الجنس العربى » منها من كان من الأرومات والموجات القديمة 
السابقة للگزمنة التاريخية » ومنها من کان من الأرومات والموجات 
المتأخرة . 

« ولقد كان من نتائج ذلك أن غدت المفردات العربية القديمة ( التی 
یحلو للباحئین أن یسموها أحيانا بالسامية ) تشکل غالبية مفردات لغة مصر 
القديمة . قرر هذا بريستيد العالم الأثرى الشهیر ء فقال ان السامیین طرأوا 
على مصر منذ أقدم الأزمنة ء وظلوا يطرأون عليها » وعمموا لغتهم » وصبغوا 
مصر بصبغتهم » وان اللغة المصرية حافظت على ساميتها بمرور الزمن ء 
وبالرغم مما علرأ علیها من تغيير وتحریف باختلاط السکان . وقرر أحمد 
كمال العالم الأثرى الشهیر أن أصل اللغة المصرية القديمة واللفة العربية 
واحد . ون الاختلاف الظاهر بینهما لیس الا تيجة ٍسقاط بعض الکلمات 
فى بلاد العرب » وبقائها فی وادی النيل أو العكس ؛ ثم نتيجة لما یعتری 
الکلمات من القلب والابدال »> وما يطرأ على اللغات من تغیر بمعاملة 
الات 

كما قرر العالم الأثرى آحمد نجيب أن أصول اللغة المصرية مشتقة 


سم ٣٢‏ سے 


من اللغات العبرانية والآرامية ‏ وهما عربيتان حسب اصطلاحنا ‏ وان 
الضمائر التصلة والتفصلة فیپما متشابہة . 

وقال الژرخ التركى أ مد رفيق ‏ نقلا عن علماء وباحثين آلان وانجلیز 
سماهم فی کتابه « الحضارة الصرية » : إن بين اللغة الصرية واللغات السامية 
فی مفرذاتبا وصرفها ونحوها مشابهة كبيرة یسوغ القول معها انها كلها من 
أصل واحد » کا قرر جوستاف لوبون أن کل جذور اللغة الصرية القديمة 
ومعظم قاموسها ( مفرداتها ) یرکب من عناصر سامية » حتی أجروميتها فیما 
یتصل بت ركيب المؤنث والجمع . 

وقال أدولف أرمان , وهرمان رانکان فی کتابیما « مصر والياة الصرية 

نی العصور القديمة ) : إنه من الممكن إرجاع اللغة المصرية القديمة إلى جموعة 

من اللغات السامية ء بالاضافة إلى بعضِ اللغات الأفريقية الشرقية والشمالية 
00 0 ئ99 0 قاموسا فیه 
آلاف ا مفردات الصرية القدية ا متشا رکة ف العنی والبنی مع الفردات العربية 
كدليل على ماقرره وأوردناه من أن أصل اللغة الصرية والعربية واحد . 

ويقرر الدكتور عبد العزيز صالح « أن اللغة المصرية القديمة التی تکتب 
باهيرو غليفية » تضم كثيرا من الأصوات والصیغ والفردات کت 
لایدل على جرد الاقتباس ء بل الأرجح وجود أصل مشترك بينبما . 
عرفت اللغة المصرية فى قواعدها النحوية كثيرا کم کک 
العربية من حيث وجود حروف العين والحاء والقاف » وهی حروف اقتصر 
تداوها على اللغات السامية ء ثم من حيث شيوع الأفعال ذات الصدر الثلاق 
فيها ء وغلية الأفعال العتلة الآخر بينها » ومن حيث ماأخذت به فى تركيب 
عباراتها من سبق الفعل على الفاعل » والحاق الصفة بالموصوف » وتأكيد 
الجمل الأسعية پیدٹھا حرف » واستخدام صيخة الى » وإضافة تاء التأنيث فى 
نہایة بعض الأسماء والصفات المؤنئة » واستخدام تمييز البعض عن الكل » 
واستخدام ياء اللسبية وياء الاضافة للمتکلم » و کاف اشخاطب فى حالة الضاف 
إليه والعطی له وكذا نون الجمع وواو ا جماعة » واضافة مم الکان ومم 
الأداة لعکوین أمعاء مركبة » وكل ذلك ما لا يتأت إ EY‏ وبحذة الاصل 
بين اللغتين . 


سے :سے 


ویستمر الدكتور عبد العزیز صالح فى بحنه القم فيقول : « کا أن هناك 
مفردات كثيرة مشتركة بين اللغة المصرية القديمة » واللغة العربية الفصحی » 
سواء الهجورة أو المستعملة ال الیوم » وسواء كانت تنطق بنصها ‏ آو مع 
تغییرات طفيفة نتيجة لاختلاف اللهجات الكانية » ومنها أفعال وا ماء ختلفة » 
فمن الأفعال التی تستخدم فى اللغتین بنصها ومعناها : حسب . فهم . ختم . 
حب . خر . شد . تم . تمم . شر . وهی . وهن . هوی . زعق . عشق . 
حزن . نقم . نعی . قطف . بصق . ومن الاساء : ذئب . جناح , قمح . 
صباع ( أصبع ) . أيد ( يد ) . ودن ( أذن ) . 

١×‏ وهناك أيضا مشاببات فى الضمائرء فضمير أنا العربى هو آنوك 
الفرعونی » ومعى كان ينطقها المصريون القدماء ( م . عاى ) » ومعنا ینطقونہا 
وم . عانا ) »> ومعك ینطقوپا رم . عاك × . 

وإذا اعتبرنا أن الفتح الإسلامى لمصر بقيادة عمرو بن العاص هو بداية 
عهك عروبة مصر الصريحة » فیجب أن نذڈکر حقيقة ذات دلالة قررها 
المؤرحون فى هذا السياق » وهی أن ذلك الفتح لم يقم به الجيش الإسلامى 
وحده الذى دحل به عمرو قادما من الشام وفلسطين » بل انضم إليه بعض 
القبائل البدوية الضاربة فى شبه جزيرة سیناء المصرية » حيث أن قبائل صريحة 
انضمت ال حملة الزباء حين جاءت إلى مصر واستولت عليها على نحو ما سبق 
بیانه . 

ومن الطبیعی أن یواکب انتشار الاسلام فى مصر بعد الفتح الاسلامی ء 
انتشار اللغة العربية بین أهل مصر الذین دخلوا فى الاسلام » باعتبارها لخة 
القرآن والشعاثر الاسلامية » فضلا عن کونها لغة القادة والولاة فى الدولة . 
وساعد على ذلك أيضا استمرار تدفق الوجات العربية من الجزيرة العربية 


ر٩)‏ د. عبد العزيز صالح من مقالة له فى الأهرام فی / ۸ / ۱۹۹۹ ۰ 


ہے ل 


والشام ال مصر » ف شکل حلات › آو هجرة أفراد وجماعات » وامتزاج 
كل أولئك الوافدین بأهل مصر امتزاجا كاملا . 

ولقد تحقق ذلك بفضل « الفکرة العقيدية » لدی الفاتحین والوافدین 
السلمین إزاء الشعوب والجنسيات الأخرى التی تدحل معهم ف الاسلام . 
فالفاتح الااسلامی لایعتبر نفسه ۔_ کالفاتح الرومانی أو الفارسى ‏ طبقة 
عسكرية واجتاعية متميزة على أهل البلدان الفتوحة » فلا يتيبوت علیهم بعزة 
النصر وقهر الغلب ؛ ولا هم يؤمنون ‏ کالرومان مثلا ‏ بانیم جنس يعلو 
على سائر الأجناس ء له لغته الخاصة وأسلوب حياته الخاص . وإنما غاية الفاتحین 
المسلمين أن يحققوا « الأحوّة » بينم وبين الشعوب التى دخلت فى الإسلام ء 
وعندئذ لايكون هناك فضل لعری على عجمى » ولا لعجمى على عربى الا 

ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة : « ان وال مصر عبدالله بن عبد الملك 
بن مروان بل لغة الدواوين فى مصر ء فنقلها من القبطية إلى العربية » وم 
يكن هذا ميسورا لو لم يكن جمهور كبير من أهل العلم با حساب وشكئون 
التى ۸ تكن جاوزت الستين عاما على الفتح الاسلامی(١)‏ . 

ويعلق الأستاذ محمد العزب موسی على ماأثبته العلماء من وحدة ا نس 
وأصل اللغة بين الصریین القدماء والعرب فيقول : « وعلى ذلك يمكن القول 
باطمعنان ان مصر لم تكن غريبة على العرب » والعرب لم يكونوا غرباء على 
مصر عند الفتح الاسلامى » وإنما جاء هذا الفتح قمة لتلك العلاقات العرقية 
والثقافية والحضارية الضاربة فی أعماق تاريخ الشعبین ‏ و کان ذلك من أهم 
الأسباب التى مكنت للعرب الفاتخین فى مصر » وجعلت المصريين ‏ وهم 
الذين استعصوا على الرومان رغم جبروتهم . يرحبون بالعرب الفاتحین 


١ (‏ ) محمد عرة دروزة ب الرجم السابق ص ۹۸ . 


س ٤4‏ ام 


ويختلطون بهم یق شعب واحد(۱) ۰ 


ونختتم هذا الفصل بتقرير للمؤرخ العالی الكبير « فيليب حتى » يقول 
فيه : « كان سكان مصر يعتبرون العرب الفاتحين قوما من بنى جنسهم » 
تربطهم بهم مالا يربطهم بحكامهم البيزنطيين الغاصبين » فالفتوحات الإسلامية 
من هذه الوجهة ھی عند التحقيق إنقلاب اجتاعى سياسى » استرد به الشرق 
الأدنى مجدہ السامی الغابر » وجاء الإسلام مهيبا بالشرق أن ینہض من كبوته ء 
بعد ألف سنة اجتاحته فیہا سطوة الغريب 0١‏ . 


O * û 


۱۱ ) محمد العرب موسى ‏ وحدة تاریخ مصر ۱8۸۵ ۰ ۱٤١‏ . 
(؟ ) فیلیب حتى ‏ تاریخ العرب ص ۱۹١‏ . 


ہے ۱۰6 ا 


الفصل الثانی 
أسباب دخول الأقباط فى الاسلاه 
بعد الفتج العربى 


الفصل الثانی 


أسباب دخول الأقباط فى الاسلام 
بعد الفتح العربى 


ترددت قديما وحدیٹا تفسيرات مغرضة عن أسباب دخول الأقباط فی 
الاسلام بعد الفتح العربى ء أهمها الزعم بأن الأقباط الذين أسلموا لم يكن 
إسلامهم عن إيمان بالدين الجديد » وإنما كان هروبا من دفع الجزية » وتزلفا 
للحكام الجدد .. » وقد علق الأستاذ بتلر على ذلك قائلاً : « ليس من العدل 
أن يقال إن كل من أسلم إنما كان يهدف إلى المنافع الدنيوية .. » قد يكون 
البعض قد فعل هذا ء غير أن هذا محال بالنسبة إلى الكل الذين اعتنقوا الدين 
الجديد » فأغلبهم آمنوا حقا به » لما رأوه من عدل الحكام المسلمين 
ورحمتهم واستقامتهم 5 وساعدهم على ذلك أن كثيرين من أهل الرأى 
والحصافة من الأقباط كرهوا انحراف المسيحية عن تعاليم صاحبها وما أمر 
به من حب وتسامح ورجاء فى الله » فقد نسى المسيحيون ذلك فى غمار 
ثوراتهم وحرویّم بين المذاهب والأحزاب المسيحية . فلجا العاقلون منہم إلى 
الاسلام معتصمين بأمنه » مستظلين بسماحته وبساطته ) . 

ویژید توماس آرنولد فی کنابه ۱ الدعوة إلى الاسلام » رای بتلر فيقول : 
« کان البعاقبة یشکلون الاغلبية العظمی من المسیحیین » وقد لاقوا العسف 
من اتباع مذهب الروم . وکان بعضهم ( أى اليعاقبة ) بُعذب ثم یلقی فى 
اليم . وهلك كثير منهم » وقد قدم الفاتحون الاسلامیون إلى القبط حياة تقوم 
على الحرية التى لم یظفروا بها من الروم » وکفل لهم الحکم الاسلامی حرية 
ممارسة شعائرهم الدينية » ولم یضع يده على شىء من ممتلکات الکنائس » 
ولم يرتكب الولاة المسلمون عملا من أعمال السلب والنهب التی كانت 
قاعدة الحکم الرومانی » . 


— ۹ س 


ویضیف توماس أرتولد : « لیس هناك شاهد على أن ارتداد آقباط مصر عن 
دینہم وتحوهم إ إلى الإسلام كان راجعا إلى اضطهاد أو ضغط من الحكام ال جدد . 
بل لقد تحول كثير م مہم إلى الاسلام قبل أن يستكمل الفتح ویتوطد حکم 
eks‏ . وقد يكون بعض الذين ارتدوا عن المسيحية إلى 
الاسلام قد فعلوا ذلك للخلاص من الجزية ء ولكن الثابت أن هذا الدافع لم 
يكن وراء إسلام أغلبية الملسیحیین . 

ويمضى توماس أرنولد قائلا : « إن الأساس اللاهوق لبقاء اليعقوبيين حزبا 
منفصلا ء والشعائر التى جاهدوا للاحتفاظ بہا وقتا طويلا ء ودفعوا نپا غالبا 
قد اجتمعت فى عقائد كانت صیغتہا أشد ماتكون غموضا وإبباما من الناحية 
اليتافيزيقية » ولا شك أن كثيرا منہم تحولوا ‏ بسبب مااستولى على نفوسهم 
من ۔حیرۂ و ضسجر واعیاء من ذلك الیدل السقم الذى احتدم بینہم س إلى الدين 
الاسلامی حين رأوا فيه عقيدة تتلخص فى وحدانية الله البسيطة الواضحة . 
ورعا ساعد عدم وجود نظام كنسى مستقل يقدم طريقة لتوضیح ماغمض 
من تلك العقائد .. على زيادة عدد الذين تحولوا إلى الإسلام('2 . 

ويقول الأستاذ محمد العرب موسى فى كتابه « وحدة تاریخ مصر » : 
خلال القرئين الأخيرين من الحكم البيزنطى » أى من منتصف القرن الخامس 
إلى منتصف القرن السادس الميلادى » تدهورت أحوال مصر تدهورا بالغا ۸ 
يسبق له مثيل حتى فى ذروة عصر الاضطهادات الوثنية . و لم تكن نظرة الحکام 
البيزنطيين المسيحيين إلى مصر تختلف عن نظرة أسلافهم الرومان الوثنیین » 
فمصر ف نظرهم ليست سوى أجران قمح » تمد القسطنطينية بالغذاء 6 كانت 
تمد روما من قبل . ولا م يهم بعد ذلك استقر فيا الأمن أو اضطرب ؛ سادت 
الرفاهية أم عم الشقاء . واا كل مایہم الدولة وعماضا فى مصر أن يتترعوا 
ولو آخر حفنة من القمح من المصريين سدادا للضرائب ای كان ظا بتع 
د ۱ ل ار بر 
فى البلاد ؛ الناعموث بخیراعہا من بيزنطيين ویونان ورومان وهود . 


)٩(‏ توماس أرئولد ب الدعوة إلى الإسلام ب ترجمة حسن إبراهم وعبد امجيد عابدين 
س ۹۲ وما بعدها . 


تشه .00 


ویقول الاستاذ مهد العرب موسی : « وآعذت الکوارث رال تباعا 
غل مصر ‏ فاحل الان واضطربت الأحوال » واتشرت عصایات 
اللصوص وقطاع الطرق » وأغارت قبائل البدو والنوبة على أطراف البلاد . 
وأدى ذلك إلى توقف الکثیر من مظاهر الحياة الصرية الألوفة منذ آلاف 
السنین + |بتداء من فلاحة الأرض ال زيارة العابد والکناگی . 

غير أن أسوأ ماتعرض له الصریون فى ظل ا حکم البیزنطی تلك الظام 
والاضطهادات التی كانت ترتکب فى حقهم باسم الدین » أى بسبب احتلاف 
مذهب الدولة البيزنطية عن الذهب الیعقویی الذی استقرت عليه الكنيسة 
الصرية منذ مجمع نيقية عام ۵ م . 

ویروی الأستاذ العزب موسی كيف حاول هرقل استرضاء أقباط مصر 
فطلب من کبار رجال الا کلیروس إيجاد صيغة توفيقية بين مذهب بيزنطة القائل 
بو جود طبیعتین للمسیح » طبيعة لاهوتية » وأخرى ناسوتية » ومذهب الکنیسة 
القبطية الصرية القائل بوجود طبيعة واحدة لاهوتية للمسیح . ولقد توصل 
رجال الا کلیروس لصیغة وسط تقوم على الاعتراف بأن للمسیح ١‏ رادة » 
واحدة » وتمنع ا خوض فى « طبيعتها » ء هل هی واحدة أم ثنائية . 

« ومع آن فى هذه الصيغة تنازلا ظاهرا لصاح قباط مصر رک آم 
رفضوها ؛ وكان پجلس على 98-9 الکرازة الرقسية فى ذلك الحين الأنبا 
ہٹیامین ‏ وهو من أقوى انا الكئيسة القبطية فى كل العصور » وكان محبوبا 

من الشعب بقدر ماکان صلبا ٹی ا حق .. وعقد مجمعا لرجال الدین والشعب 
بالأسكندرية » حتهم فيه على الثبات على عقیدتہم .. وتنباً بوجة قاسية من 
احن تستمر عشر سنوات » يزول بعدھا الغم . وكتب إلى جميع الأساقفة 
والقسس يأمرهم أن يلوذوا بالصحارى والجبال حفاظا على عقيدتهم الدينية › 
وخرج هو إلى الصحراء الغربية ومنها إلى الصعيد حیث استقر فى دير صغير 
بالقرب من قوص )20 . 

ثم يمضى صاحب كتاب « وحدة تاريخ مصر ) فى عرض انحن والآلام 


)١ (‏ محمد العرب موسي ب وحدة تارك مصر ص ۱۵۵ س ۱۷ء 


س ۳۱ س 


الرهيبة التى لحقت بالقسس والرهبان من سفك دماء » وسجن ء وعدم 
کنائس .. ويقول أن الأبابنيامین ظل متخفیا من دير إلى دير » فى الصعيد ؛ 
وفياق الصحراء » يشد أزر شعبه » ويحثه على المقاومة والصمود 5 واستمرت 
موجة الاضطهاد عشر سنوات کا تنب من قبل قتل خلالها حلق كثيرون ؛ 
وہُدمت معظم الكنائس القبطية » ولُھبت كنوزها وذخائرھا » واستحکمت 
العداوة فى قلوب المصريين تجاه جلاديهم البيزنطيين » وصاروا يتطلعون إلى قوة 
تنقذهم من هذا البلاء القم . وفجأة » وف قمة اليأس » فتح باب الخلاص 

ویروی بعض الورخحین أن الانبا بنيامین رأى فى منامه قبیل الفتح أن 
« مصر ستفتح لأناس تونین » ء تجد حلاصها على أيديهم » ونقل الورخان 
المصريان الرافعى وعاشور عن أقدم کتاب روی أحداث فتح مصر ؛ للمورخ 
ابن عبد الحكم . قوله ان الابابنیامین عندما بلغه مقدم عمرو بن العاص » 
جمع اساقفته وأبلغهم أنه لاتكون للروم دولة فى مصر » وان ملكهم قد انقطع . 
وأمرهم باستقبال عمرو . والثابت أن القبط کانوا عونا للعرب فى فتح 
بلادهم ؛ حاصة عندما زحف عمرو إلى الأسكندرية ء فكانوا يرممون شم 
الجسور ؛ ویحضرون شم المؤن والمعلومات المفيدة » ويحاصرون معهم قلاع 
البیز نطیین )9) ۔ 

ولابد أن أخبار الفتوحات الاسلامية فى بلاد الشام كانت تعری على أقباط 
مصر ‏ بواسطة التجار ‏ مصحوبة باخبار الرحمة والعدل عن الجيوش 
الإسلامية » کا لابد أن رفض عمر بن الخطاب أن يصلى فى كنيسة القيامة 
بفلسطين حتی لايطالب بها المسلمون من بعده .. لابد أن نبا كهذا وغيره 
أثلج صدور المصريين ا حزونین » فاصبحوا على استعداد نفسى لاستقبال جيش 
المسلمين بالمودة والاعزاز . 

وعندما استعب الأمر لعمرو بن العاص فى مصر ؛ ودانت له البلاد حتى 
الااسكندرية » استپل عهده بان آرسل یسٹلعی الأنبابنيامين من صومعته یف 


)١ (‏ محمد العزب موسی ‏ الرجع السابق ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) الرافعی وعاشور ‏ مصر فى العصور الوسطی ص ۳٣‏ ۰ 


س ید 


البریة » وبعث إليه عهدا يؤمنه فيه على حياته وحياة القبط . ويطلب منه العودة 
إلى كرسيه ء ومباشرة شكون کنائسه » ثم أعلن عمرو على رژوس الأشهاد 
بعد أن العقى بالبطريرك بنيامين أنه لم يشاهد فى حياته كلها كاهنا مسيحيا 
أطهر ذيلا ء وأنقى صحيفة » وأجل منظرأً منه(۱) . 


ولم يقصر عمرو بن العاص عهده على البطريرك وحده » ولفا أعطى 
العهد لأهل مصر جيعا » بالأمان على أنفسهم » وملتهم » وأموالهم : 
وكنائسهم » وصلبائهم » وبرهم » وبحرهم .. إلى آخر العهد الثابت فى 
صحائف التاريخ . 

ویقول الأستاذ « بتلر » فى كتابه ( فتح مصر ) ان الأقباط اليعاقبة کانوا 
يقدمون فى ظروف كثيرة مساعداتهم سرا للسرايا العربية ( وحدات الیش 
العربى التى كانت تجوب البلاد للاستبلاء على الحاميات الرومانية ) » وأحيانا 
آحری كانوا يقدمون تلك الساعدات علنا ما أيأس الروم ودفعهم إلى نفض 
يدهم من مصر . وتوطد السلطان العربی على معظم أنحائها فى وقت قصير 
لم يستغرق أكثر من سنة) . 

ويضيف الأستاذ بتلر أن أهل مصر السفلی ر الدلتا ) حضروا إلى عمرو 
بعد فآ کتک یه وشكرا إليه مما أوقعه الروم بقراهم من النہب والسلب ؛ 
وقالوا إنہم فى صلح مع العرب الأمر الذى کان یقتضی مدافعة ال جیش الاسلامی 
عنهم وحمايتهم من عسف الروم . وقد أقرٌ عمرو شكواهم وأمر بتعويضهم 
عما فقدوه() . 


ویلقی الدکتور فاروق العادلى رئيس قسم الاجتاع بجامعة القاهرة » نظرة 
ےر ےی تیب E‏ : كان الصریون أهل 
بحضارة » وبالتالى كان من السهل عليهم أن يستشعر شعروا صدق الدعوة الاسلامیة 
وعقیدتہا فى صورتما البسيطة غير المعقدة .. واعتنقت مصر الإسلام » ولم يكن 
ید كلها سض ف لطي قن رفظ انمت 


. ۲۲۰ فیلیب حتى  تاریخ العرب ج ۱ ص‎ )١( 
ر ۲ ) كار ےس ھت لتر ا سس فا‎ 
. ۲۳ الرجم السابق ص‎  رلتب‎ ) ۳ ( 


ہے ۲۲۲ سب 


والدفع ا حضاری » فكثير من القم التی أدركها الصری القديم بفطرته » أكدّها 
القران الكريم فى آية واخدة ‏ واعبدوا الله > ولا تشركوا به شیا 
وبالوالدين إحسانا > وبذی القربی واليتامى والمساكين وا جار ذى القرى 
والجار ا جنب 46 . 

ویقول الد کنور العادلى : « عرفت مصر حياة التدين منذ القدم » فلقد 
نشأت الديانة الصرية القديمة فی أرض مصر كلها » وتوصل الصری القديم 
معنی الإيمان بالله الواحد ؛ کا امن بالبعث والحساب ف الآخخرة ء فلما هبطت 
الرسالاات السماوية تقبلها تقبلها المصريون دون عنف ولا مقاومة کا فعلت شعوب 
آحری ‏ اذ جاعت تلك الادیان مصدقة لأصول مايعتقدون . ولقد غیّرت 
غالبية المصريين ديهم عبر التاریخ الطویل مرتین » مرة حين اعتنقوا المسيحية » 
ومرة حین اعتنقوا الاسلام » فإذا سلمنا بان الصریین اعتنقوا السيحية عن 
رضا وبلا قهر » فلماذا لایکون ذلك شأنبم مع الاسلام ؟ 

ویقول : « لم تكن مصر تنظر إلى العرب بالبغض کا كانت تنظر إلى 
الروم . فقد كانت تنظر إلى العرب بودة ف نفس الوقت الذی كانت تشعر 
فيه بحضارتہا تہا العريقة » واية ذلك آنا كانت تتندر آحیانا عل العرب الفاتحین 
فى مواجهتهم ء فعندما بنی عمرو بن العاص ماما قال القبط ضاحکین : یصلح 
للفار ٤ء‏ فبنی عمرو حماما آخز كيرا نزولا على ملاحظۃ آهل العلم 
وا حضارة . 

ویضی الد کتور العادلى فى بيان الاسباب الأخرى التى دفعت القبط إلى 
دخول الام طواعية فیقول J:‏ لم یجعل العرب من أنفسهم طبقة حاكمة 
تستأثر بالسلطة ء فقد أشركوا المصريين معهم فى كافة الوظائف حتی العلیا 
مها » وولى كمون عل إحدى مدن مصر حاکا مسيحيا ظل شتفظا 
یمسیحیتہ .. کا أصدر الأمون کتابا فی الواریث آمر فيه برد تركة اميت من 
' أهل الذمة إلى أهل ملته إذا لم يخلف وريا » بيها كانت تركة السلم الذی 
ل يترك وریٹا تذهب إلى بيت الال » . ومثل تلك السياسة لابد أن تقنع 
الكثيرين من الأقباط بالدخول ف الاسلام(۱) . 


( ۱ ) د. فاروق عمد العادلى وسعد رمضان ۔۔۔ الشخصية المصرية ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۰۔ 


س 36 سس 


ويقول المؤرحون ان الوظائف التی تولاها الأقباط فى مصر بعد الفتح 
لم تقتصر على الوظائف الالیة وا حسابیة مثل جمع الضرائب » بل كان منہم 
عمال ( ولاة ) على الأقالم » مثل ميناس حا کم النطقة الشمالية » وشنودة وال 
الریف » وثالث تو لی حکومة الفیوم . و کان با حکومة ال ركزية فى الفسطاط 
موظفان قبطیان لادارة مصر العلیا » ومصر السفل . 

وی عهد مروان بن ا حکم ترق إثناسيوس الرهاوی إلى منصب الرئاسة 
على ديوان الاسكندرية » وتلقب فى الکانبات الر میة بلقب ١‏ الکاتب 
الأفخم » . وف عهد عبد العزيز بن مروان كان والى الصعيد قبطيا اسمه 
بطرس ؛ وحاکم مريوط قبطيا أيضا ا مه تاو فانس(۱) . 


لقد بدأ دخول المصريين فی الاسلام فى وقت مبكر عقب الفتح . وم 
يكن دافعهم ال خلاص من ا حزیة » فقد كانت دینارین فى العام » کا لم تكن 
مفروضة على الجميع » وإنما على القادرين مالیا وجسمانیا ء ولا يعقل أن يترك 
أحد دينه تہربا من أداء هذا المبلغ الضعيل لاسيما وان أقباط مصر عرفت عنهم 
على نحو ماقدمنا ‏ الصلابة فى العقيدة ء والعناد فى الرأى فى زمن القھر 
البيرنطى ؛ وهم إذ يدفعون بعد الفتح دنيارين كجزية ء فقد أعفوا من ضرائب 
ثقيلة متعددة كانوا یدفعونہا من قبل للبيزنطيين . 

وقد حدث أن الوالى الأموى بشر بن صفوان استعظم تناقص احراج 
بسبب كثرة الخارجين من النصرانية إلى الإسلام » وأراد أن يضع حدا هذه 
الظاهرة » وأنباً الخليفة عمر بن عبد العزیز بذلك فاغلظ له عمر القول 
والعاملت وقال له مونبا : «زن اله قد بعث مدا هاديا لا جابيا » . 

وإذا کان الاسلام یعفی السلم من الزية » فانه یفرض عليه الركاة » 
وهی تزيد عن الجرية ء کا أنه لايعفيه من خراج الأرض » ويوجب عليه الجهاد 
( أى التجنيد ) » ولا يوجبه على الذمى ( فى ذلك الزمان ) .. ومعبى ذلك 
أنه لم يكن هناك تخفيف مال على من یدخل ف الاسلام بحيث يدفع الاقباط 


. ۳۷ الرافعى وعاشور س الرجع السابق ص‎ )١( 


ہے ۵ ۲ ست 


إلى ترك دینہم » ثم أن الاقبال على الاسلام لم يقعصر على فقراء القبط » بل 
انتشر بنفس القوة بین سراتهم ووجھائھم(١)‏ . 

ویجمع كثير من المؤرخخين » منهم المستشرق الإيطالى « کیتانی » عل ان 
السببين الاساسیین لدخول الأقباط فى الاسلام هما : أولا ماانتشر عن الاسلام 
فى الآفاق وما لمسوه هم من معانی الرحمة والعدل فى العاملة . وثانيا ضيق 
أقباط مصر با خلافات المذهبية التى استحكمت فى المسيحية » ونشرت البلبلة 
والجدل ؛ فى مواجهة بساطة العقيدة الاسلامية التى تنای عن ا جدل . ويقرر 
المؤرخون أن معدل دخول الأقباط فی الاسلام ظل يضطرد حتى بلغ فى الفترة 
سن ۱۲ إلى ۱۲۸ ه ( ۷٤١‏ ۷۵ م) اربعة وعشرين الف قبطى . 
وق عام ۱۳۸ ه ( ۷٥۵‏ م ) زاد العدل كثيرا حتى لقد أسلم فى قليوب 
و حد‌ها ٠١‏ شخسا 3 یوم وا حد2٢)‏ 5 

وأسيرا پقرل الأستاذ بتلر : ( إذا كانت ثمة ظاهرة انتشرت بقوة 
السلاح » فهى سيطرةٌ العرب السياسية 4 ولیست عقيد تهم الدينية . 
سياسة عمرو بن العاص والترامه بعهده : 

عدّد الأستاذ محمد عزة دروزة الاصلاحات العمرانية والادرارية التى 
أدحلها عمرو بن العاص فى مصر ‏ وقال انه نظم الادارة والقضاء » ووضبع 
حططا عادلة لجباية الضرائب على قاعدة العدل الذى التزم به . وعنى عناية 
كبيرة بشتون الری من كرى الخلجان » وبناء المقاييس عل النيل » وإنشاء 
جدیدا من الطمانينة والحرية وتعفف الحكام .. » ومهد ذلك لاندماجهم ف 
العر و بة الصريحة الاسلامیة(۲) . 


والتزم عمرو بن العاص فى سياسته لمصر بالعھد الذى أعطاه لشعہہا عنك 
الفح » فحرم أن يؤذى الصریون فى آجسامهم استيفاءً للضرائب » وتعهد بألا 


. ٩ ء۱٦۹۸ مد العرب موسی ب الر جع السابق ص‎ ) ١ ١ 
. ۳۳ الرافعی وعاشور س المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
. ٩٤ محمد عزة دروزة س عروبة مصر قبل الاسلام وبعده ص‎ ) "( 


سے ۳۹٣‏ نیت 


تزيد عن جنہین للراس فيما عدا الشيخ والراة والطفل . واتبع عمرو هذه 
السياسة بدقة حتی لقد حاسبه عمر بن الخطاب وعغان بن عفان على قلة حراج 
مصر ؛ وعزله الئان هذا السبب » وعندما قال له عغان بعد أن ولی عبدالله 
اين الى سرح على مصر وبعث ها مزيدا نحن اخراج )0 أرى اللقا-(١)‏ قل 
درت من بعدك پاعمرو ) » أجابه قائلا : « حين أعجفم فصاها » » وف رواية 
آحر ی « ولکها اضرت بينيها ) . وحين غزل عمرو بعد ولايته الأول م 
يتخلف عنده من ا مال مايغنيه » ولا لا قال له عفان : « آری جبتك قملت 
منذ عزلناك ! »(۲) . 


١ (‏ ) اللقاح : النوق ر جع ناقة ) . 
( ۲ ) عباس شود العقاه سب عمرو بن العاس ص ۱۷۳ . 


سے ۳۷ ہے 


الفصل الثالث 
تعریسسپا مصسر 
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هل الفتح الإسلامى هو الذى أزال فرعونیة مصر ؟ 


الاعتقاد الشائع لدى طائفة من الناس هو أن أقباط مصر هم الورثة 
الحقيقيون والمخلصون للحضارة الفرعونية » وأبناؤها الشرعيون » وان الفتح 
الاسلامی لمصر هو الذى قضى على الحضارة المصرية القديمة ء وقطع 
وشائج التاريخ بين مصر الفرعونية ومصر الاسلامية . وهذا الاعتقاد حاطیء 
تاریخیا . 


وتحت عنوان ( أسباب الانقطاع النفسی » بين مصر الحديثة ومصر 
الفرعونية ؛ آفرد الاستاذ محمد العزب موسی فی کتابه « وحدة تاريخ مصر ) 
فصلا ضافیا آورد فيه أسباب ذلك الانقطاع ء وأرجعه أولا إلى عوامل الضعف 
لی تعبل ظملها فى سو ارم یا مھ می كر يرج ز إلى الأسرة العشرين 
التى أسسها رمسيس الثالث حوالى عام ۱۲۰۰ ق . م حيث تعرضت مصر 
فى تلك المرحلة المبكرة . للغروات والأطماع الأجنبية والثورات الداخلیة 
التى مرقت حکم البلاد بين أمراء الأقاليم والكهنة ثم الحكام الأجانب ء 
فتعاقب على حكمها اللوبیون ( ۹4۵ ق ۰ م ) والنوبيون » والأشوريون › 
والفرس » والبطالسة »> والرومان الغربیون » والبيزنطيون حصی 
عام ٦٦٦‏ م00 . 

ويقرر الأستاذ العرب موسى أن مصر خلال تلك العهود الأجنبیة ا متطاولة 
تدهورت عقیدتها القديمة » وأصبحت جرد طقوس ومتون يغلب عليها طابع 
السحر وا حرافة » وانتشرت عبادة ا حیوانات لذاتها لا باعتبارها رموزا للاة . 
وأمام سيطرة الاجانب وسيادتهم ؛ وانحلال الجيش المصرى وزواله » فقد 
الصریون ولاءهم لوطنہم » وقتلت روح مصر القدیة المبدعة الخلاقة > وفقد 
المصريون الرغبة فى الاستقلال ومقاومة SS‏ أن هربوا 
إلى المسيحية تارکین حضارتمم الوطنية جثة میتة لاسبيل إلى إحيا 


, ه٣ بت‎ ٤1 محمد العزب موسی ل وحدة تاريخ مصر ص‎ )١( 


سے اع سم 


ثم يقول : « ومّما زاد من انفصام الصریین نفسيا عن تاريخهم القديم 
أن ا حضارة المصرية لم تمت موتا طبيعيا هادئا » وإنما لفظت آنفاسها بعد معركة 
عنيفة دامية بينها وبين ذلك التیار المكتسح الجديد » إلا وهو المسيحية ) . 

ثم يعحدث عن انتشار المسيحية فى مصر فيقول : « خلال القرن الثانى 
الميلادى تأصلت المسيحية فى الأسكندرية ء وبدأت تنتشر حٹیٹا فى مختلف أنحاء 
مصر .. ثم أدى اعتناق الامبراطور قسطنطین للمسيحية حوالى عام ۳۱۳ م 
إلى دفعة قوية للدين الجديد فى كل أنحاء الامبراطورية الرومانية ومنہا مصر 
فتحول إليه كثيرون من عباد الاآىحة المصرية القديمة ء ومُجرت معات من المعابد 
المصرية فى جميع آنحاء الوادى . 

وف عام ۳۸۰ م أصدر الامبراطور ثيودسيوس أمره الشهير بإيقاف 
العبادات الوثنية » واعتاد المسيحية كدين رمی وحيد للامبراطورية ء فكان 
هذا الأمر بمثابة إشارة إنطلاق لتدمير كل الديانات والثقافات القديمة » سواء 
فى مصر أو فى غيرها من الأقالم الرومانية » وتحولت موجة الاضطهاد ضد 
الوثنيين الذين تمسكوا بعبادة اة أبائهم » وارتفعت السنة اللهب والدخان 
تخطی سماء الأسكندرية » موطن الثقافة اليونانية وقلعتها ا حصینة . ودمر 
السیحیون المتعصبون کل ماهو وثنى فيها : مراکزها العلمية » ومتاحفها 
ومکتباتہا التى كانت قد جددت بعد حريق المكتبة الكبرى فی عهد يوليوس 
قيصر وأصبحت تضم ثروة لاتعوض من دواوين الشعر اليوناق والتراث الأدلى 
والفلسفی والعلمى والتاریخی لكل حضارات العا م القديم . وقتل المسيحيون 
فى إحدى ثوراتهم ١‏ هیبائیا » الجميلة » أستاذة الفلسفة بجامعة الأسكندرية . 

وق عهد القيصر فالين تحولت جامعة قيصرية بالأسكندرية إلى كنيسة 
مسيحية » وشربت مكتبتها » واحرقت محتوياتها » وطورد فلاسفتها بتہمة 
السحر والشعوذة . وفى عام ۳۹۱ م حصل البطريرك ثيوفيلوس من القيصر 
ثيودوسيوس على إذن بتخریب أكبر مزار ف العالم القدم » وأكبر أكاديمية علمية 
فى مصرء وهو « السيرابيون ) » وحرق مكتبعه . 

وم تقف نقمة المسيحيين عند حدّ التخریب والحرق والتدمير » بل 
تجاوزتها إلى أعمال الارهاب والاضطهاد والتعذيب للكهنة والعلماء الوثنيين ء 


سے ٦٤‏ س 


ففى القرن ا حامس الیلادی نجد سيفريوس صديق البطريرك الانطاكى یعترف 
بأنه وصدیقه الذی أصبح بطری رکا لأنطاكية فیما بعد وکانا منضمين إلى 
هيئة مسيحية بالأسكندرية ‏ اقترفا فى أيام شبابهما كثيرا من الآثام والجرائم 
ضد العلماء الوثنيين ودور عبادتهم . 

ثم ينقل الأستاذ العرب مومى عن العالم الطبیب جيمسون هارى قوله : 
( اندفع المسيحيون بقيادة قسسهم ورهبانهم يدمرون كل رموز الوثنية القديمة . 
وخلال فترة وجيزة ضربت مثات المعابد فی مصر . ومنع الكهنة تحت التهدید 
بالوت من مزاولة طقوسهم المقدسة دقاف يف لخاد اوکرلفازل اسن 
وبیع . ویقال ان أربعين آلف صورة وتثال للامة قد دمرت فى موجة واحدة 
من موجات النقمة على الوثية فى ذلك العهد . 

وبالرغم من کل ذلك » استمرت بعض آثار العبادات الصرية القديمة 
قائمة فى أقاصى الصعید » وخاصة فى جزيرة فيلة على وجه التحدید التی 
أصبحت بثابة العقل الأخير لمن کتب هم النجاة حتی ذلك الوقت من الال مة 
الصرية القديمة وهم إيزيس » وأوزوريس ؛ وصحور ؛ وختوم » وا محتب . 

ولکن مان انتصف القرن السادس الیلادی حتی بعث الامیراطور 
جوستنیان بقائده نارسیس إلى جزيرة فيلة للقضاء على آخر معاقل الوثنية فی 
مصر . فدمر معابد الجزيرة »> وحطم تماثيل الحتها ء وأرسل کنوزها إ 
القسطنطينية » وألقى بکهنة معبد ايريس العظم ‏ انعر حملة الثقافة القديمة ‏ 
فى السجن حیث ماتوا جوعا وهالا(۱) . 

ويؤكد « هنريك ویلیام فان لوم » تلك الواقعة حين یقول ان جزيرة فيلة 
كانت الکان الوحید الذی بقیت فيه الكتابة الصورة القدسة ( الميروغليفية ) 
حيث کان هناگ عدد قلیل من الکهنة استمروا فى مارسة تلك الكتابة التی 
سیت فى کل مکان آخر من أرض مصر . ویوجه فان لوم اللعنات إلى 
الامبراطور جوستنیان لانه قضی على مفتاح الكتابة امیرو غلیفیة() . 


( ۱ ) جیمسون هاری ب امحوئب ص ۱٤١‏ . 
(7) قان لوم ل تحرير ال ینس البشری ص ۱۷ء 


سے ٢‏ بے 


ثم يقول الأستاذ محمد العزب موسی : « خلال هذا الصراع الدامى 
الرهيب بين السيحية والوثنية فى مصر » ازداد المصريون إنقطاعا من الناحیة 
النفسية عن تاريخهم القديم . ولم يعد الأمر جرد انہیار الحضارة الفرعونية بكل 
مايقطعه هذا الانميار من وشائج نفسية » بل أصبحت هذه الحضارة أيضا 
هرطقة ملعونة ينبغى التنكر ها والقضاء على كافة آثارها » والتبرؤ من الانهاء 
إلہا . وحتی اللغة المصرية القدية التى ظل المصريون يتكلمونها فى ذلك العصر 
تعلموا أن يكتبوها بالحروف اليونانية . ونسوا تماما كيف يكتبونها أو یقرأونہا 
بالطريقة الموراطيقية أو الديموطيقية(© . 

ويؤدك الدکتور حسين فوزی أن من اخطاً أن نحمل الإسلام واللغة 
العربية تبعة انفصال مصر عن تاريخها الفرعونى لأنها فى الواقع ( أى مصر ) 
كانت قد نبذت تاريخها القدیم عندما تحولت من الوثنية إلى المسيحية فى القرون 
الال بعد:البلاد. . ومن افطل آن حمل السلمین الصریں لت غریت الماد 
الفرعونية » لأن السفول الأول عن هذا السخریب هم الصریون السیحیون . 
ولذا كان هؤلاء قد احتفظوا بلغتهم القدية ‏ فإنهم یتحملون تبعة ضياع مفتاح 
الكتابة اطيروغليفية والديموطيقية حتی استغلق أمر النقوش الصرية على العا م 
خمسة عشر قرنا إلى أن كشف شامبليون رموزها فى أوائل القرن التاسع 
عشر() . 

مما سبق يتضح بجلاء أن المصريين ا مسیحیین قاموا طوال القرن الرابع 
ا میلادی بهدم المعابد الصرية القديمة » وقضوا على الديانة القديمة والحضارة 
الفرعونية التى قامت عليها . وإذا كان الفتح الإسلامى لم يقع ال فى القرن 
السابع الیلادی فمن الخطأ اعتباره مسكولا عما حاق بالحضارة الفرعونية . 


Û‏ * لأا 


. ۱۱۳ د. حسين فوزى س ستدباد مصری ص‎ )٢( 


داج لدم 


تعریسپ مصسر 


لم يكن دخول الاسلام مصر فى الفتح العربى هو السبب الوحيد فی 
تعریب أهلها ء وال فلماذا لم يتم تعریب بلاد فارس وقد دخلھا الاسلام وبقی 
فیها كما بقى فى مصر . إن الأصول العربية والسامية التى يدحدر' منها أقباط 
مصر ؛ والاصل الواحد للشو المصرية القديمة مت علی نحو ماسبق 
أذا جنات کا .الب ات الا سک ری تین ابی رل أل مس من 
اللغة القبطية إلى اللغة العربية . تماما مثلما تعربت الشام والعراق حیث کان 
سکانهما من سلالات الأشوريين والسریان والآراميين » وهم من الجنس 
السامى الذى انحدر منه العرب » فضلا عن الاصل الواحد للغاتهم ولغة 
الفاتحين العرب . 

کیت الأنساة سم عرش سی إل لتق ا نات الک 
العربية من الثراء والجرس والدقة » ويقول إنها كانت أكثر نضجا من كل 
اللغات القديمة المعاصرة لها » وقد وصل بها القران إلى قمة التطور .. » 
ثم ينقل عن كتاب الدكتور مراد كامل « حضارة مصر فى العصر القبطى ) 
مايلى : ١‏ إن اللغة القبطیة » وقت الفتح العربى » كانت فى حالة بالغة من 
الضعف والتدهور » فهى قد ابتعدت كثيرا عن اللغة المصرية القديمة وإن 
كانت تعتبر المرحلة الاخيرة المحتضرة لها . وهی من حيث الشكل صارت 
تكتب بحروف يونانية » و حضعت لقواعد الحركة فى اللغة اليونانية بعد أن 
كانت اللغة المصرية القديمة ( الديموطيقية ) لاتعرف سوى الحروف 
الساكنة . ومن حيث المحتوی دخلها كثير من الألفاظ والتعبیرات الأجنبية 
خاصة من اليونانية والسريائية . وهجرت فی نفس الوقت كثيرا من الکلمات 
المصرية القديمة . ولم يكن ذلك دليل تطور وقوة ؛ وانما كان ضعفا 
وحضوعا للغة اليونانية التی كانت فى ذلك الوقت لغة السيادة والثقافة 
العالمية » كما أصبحت اللغة الرسمية فى مصر ؛ بها یکتب ويتحدث علية 


تج ۵ 6 کے 


الصریین تاركين اللغة الوطنية للجهال والعوام(۱) . 

ولا شك أن من آهم عوامل انتشار اللغة العربية فى مصر حاجة الاقباط 
الذين دخلوا فى الاسلام إلى الالمام الصحیح بأصول ديهم الجديد » وفهم 
القران بلغته . 

ولقد لست شخصیا عندما كنت أعمل ف دولة غانا مدی تشوق الزنوج 
الذين دخلوا فى الاسلام إلى تعلم اللغة العريية لنفس الغرض . 

ویقول الدکتور مد ختار عمر : « كان نزول العرب الوافدین إلى الریف 
الصری ‏ واختلاطهم بالصریین ف العيشة والعاملات والتزاوج » من أسباب 
انتشار اللغة العربية آیضا . فقد صارت لغة تطارد الأذن الصرية فى کل مکان » 
وأصبحت مالوفة لعوام القبط بعد أن كانت لغة الدين والثقافة والدواوین 
فحسب . واضطرد انتشار اللغة العربية فى مصر حتى أصبحت فى القرن 
الخامس اشجری ر الحادى عشر الميلادى ) لغة التخاطب العامة لكل المصريين 
على السواء » وأصبح رجال الدين المسيحى يعظون بها کی يفهمهم 
سامعوهم(۲) . 


)١ (‏ محمد العرب موسبى ‏ المرجع السابق ص ۱۷۳ , 
(۲ ) د. أحمد مختار عمر س تاريخ اللغة العربية فى مصر ص ١ه‏ وه . 


دا سم 


تكون الشعب المصری العربی الواحد 


بدأت الهجرة العريية إلى مصر بعد ظهور الاسلام بالقوات العربية التی 
آنجزت الفتح بقيادة عمرو بن العاص والزبير بن العوام » وبلغ عددها خلال 
ربع قرن ( ۱۸ ٤۳‏ ه) بضع عشرات من الالوف نظمت لهم خطط 
( أحياء ) فى مدينة الفسطاط . ثم استمر العرب یتوافدون على الفسطاط حتی 
بلغ عددهم فی عهد معاوية آربعین آلفا . وكان عدد الحامية العربية 
بالأسكندرية ۱۲ آلفا فی عام 4۳ ه زیدت إلى ۲۷ ألما فى عهد معاوية . 
أما الصعيد فقد قصده عشرون الفا تحت قيادة عبدالّه بن أبى سرح فى بداية 
الفتح ء بالاضافة إلى جماعات عربية أخرى لم تكن من قوام الجیش العامل 
ولکنها نزلت مصر فی ظله) . 

ثم تتابعت ا حجرات العربية إلى مصر » وروی القریزی أن ثلث قبيلة 
قضاعة هاجرت من الشام إلى مصر وتوطنت فیہا » وکان ذلك فى عهد 
عمر بن الخطاب . وذکر أيضا أن عامل ا حراج على مصر عبدالله بن ا حبحاب 
طلب من هشام بن عبد الملك ال خلیفة الأموى أن ینقل عشائر من قبيلة قيس 
إلى مصر » فأذن له بثلاثة آلاف مہم » فألحقهم بوادی الحوف الشرق 
ر محافظة الشرقية ) عصر فانتشروا فيه0© . 

ويقول القریزی ان عامل ال حراج هذا ( أبن الحبحاب ) ۸ یکتف من 
ذكر > فکتب للخليفة هشام قائلا : إن فی مصر کورا ليس فیبا آحد ؛ ولا 

يضر أهلها نزول أناس معهم ء ولا ينقص ذلك شيعا من ا خراج » واستأذنه 
فى جلب عشائر قيسية أتحرى من الأرومات العدنانية » فأذن له » فيعث إلى 
البادية » فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نضر بن معاوية بن بكر بن هوازن » 


ر ١‏ ) د. عبد ا جید عابدين : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزى ص ۹۰ . 
ذ(؟!')ت عبد المجيد عابدين ب المرجع السابق ص "ا" 1£ . 


بک 50۷ھ 


ع 


ومائة أهل بيت من بنى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر » ومائة أهل 
بيت من هوازن بن منصور بن عکرمة فأنزهم ( بلبیس » » وأمرهم 
بالرراعة »> وصرف إليهم العشور ء فاشتروا ابلا » کانوا يحملون الطعام إلى 
الفلزم ويبيعونه فيصيب الرجل منهم فى الشهر عشرة دنائیر وأكثر » ثم أمرهم 
بتربية الخيول » فكان المهر لايمكث إلا شهرا حتى يركب » وليس عليهم مؤونة 
علف إبلهم وخيوهم لودة مراعيهم . فلما بلغ ذلك عامة قومهم فى الجريرة 
العربية والشام » وفد عليهم خسمائة أهل بيت من قيس » فلما مات مروان 
كان عددهم ثلاثة الاف أهل بيت . 

ویلفت نظرنا فى أول هذه الرواية قول عامل للخراج للخليفة « ان فى 
مصر كورا ليس فہا أحد » ولا يضر أهلها نزول أناس معهم .. » ؛ فهذا 
يفيد أنه كان هناك حرص على ألا يضايق الوافدون العرب أهل مصر ف 
أرزاقهم . کا يدل على أن كثيرا من أنحاء مصر كانت حالية أو شبه خالیة 
من السكان » فملاٌها العرب الوافدون ء وأنشأوا فيها قرى كثيرة جديدة فى 
الوجهين القبلى والبحرى » وعملوا فى الزراعة وتربية الواشی والإبل » و۸ 
يكونوا عبفا على أهل مصر واقتصادها کیا كان الشأن مع الغازين الفرس والروم 
وغيرهم الذين كانوا یترفعون عن الزراعة » ويقطئون المدن حيث يمارسون 
سیادتہم على أهل البلاد ويبتزون أرزاقهم . 

ولقد آعنت الاتصالات الأولى بین العرب الفاتحین وأهل مصر صورا 
شتی » ما ماعرف بالارتباع » إذ لم يكن ال جند العرب یلتزمون الفسطاط 
طوال العام » بل كان یؤژذن لهم عندما یجییء الربيع بالتحرك داخل البلاد 
للإصابة من خیراعہا بالصيد وشرب اللبن وإطلاق خیوفم ف المراعى لتسمن » 
وکان القادة يوصون اند بان حسنوا معاملة سكان البلاد أثناء الارتباع 
وأن یکنوا أیدیہم عن آمواهم وأبدانہم وآعراضهم » وکان موسم الارتباع 
یستمر حوالى ثلاثة أشهر حتی إذا دحل الصيف انسحب ال جند إلى الفسطاط . 
وهكذا كان الارتباع فرصة للاتصال الباشر بين العرب .والمصریین » وشیفا 
فشیئا بدأ الجنود وأهلوهم يستقرون فى أماكن ارتباعهم() . 


١ (‏ ) محمد العزب موببى ‏ الرجع السابق ص ۱۸٦‏ ثقلا عن د. عبداللہ خورشید البرى . 


س E۸‏ س 


ولم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة للاختلاط بين العرب والصریین > 
بل اقتضت ضرورات الأمن مرابطة جزء من القوات العربية فى الثغور 
والسواحل بصفة دائمة » وهو مایعرف فى الاصطلاح العرنی العسکری 
پالرباط » و کان ربع القوات العربية پرابط فى الأسكندرية وحدها » وربع آخر 
پرابط فى سائر السواحل الصرية » والنصف يستبقى فى الفسطاط ‏ وم تكن 
القوات الرابطة فى اللغور تقيم فی معسکرات خاصة کالفسطاط » بل تقيم بین 
الأهالى ء وهکذا كان الرباط وسيلة آتحری لتحقيق الاختلاط . 

وعقتضی اتفاقیات الصلح › > کان للعرب الفاتحين حق الضيافة على سکان 
البلاد إذا نزلوا قراهم » ویستمر هذا ا حق ثلاثة أيام » ولذلك أقيمت فى القری 
الصرية میا أ قاعات خحاصة للضيافة فيض باللیوان آو الأيوات: ولا بزال 
بعضها قائما فى القری حتی الیوم بالقرب من الکنائس . وفى هذه البانی كان 
ينرل موظفو الدولة وجنودها والهاجرون العرب » وتتحمل القرية با کملها 
نفقات ضیافتہم »> وهکذا كانت الضيافة شکلا آخر من آشکال الاتصال بين 
العرب الفاتحين وأهل مصر() . 


فإذا أضفنا إلى هذا وفود بعض القبائل والعشائر العربية من الشام واجزيرة 
العربية ‏ على نحو ما قدمنا ‏ وانتشارها فی شرق الدلتا ؛ ثم فما كلها » فضلا 
عن الصعيد » واشتغاا بالزراعة » واتصاطا الوثيق بالفلاحين المصريين فى القری 
المجاورة » وماتبع ذلك الانتشار من اختلاط ومعاملات وزيجات ء نكون قد 
بلغنا طور قيام مجتمع جديد ‏ مصری عرب إسلامى ‏ جری فيه الامتزاج 

بين العرب والمصريين اجتاعيا وثقافيا واقتصاديا » وذاب العرب القادمون ف 
عيط الشعب المبری » وأصبحوا يتتسبون إلى البلد الذى یسکنونه + أو الحرفة 
التی مترفونبا » ومرور الأیام نسی الأحفاد قبائلهم الأصلية فى شبه الجريرة 
العربية ا احدر آسلافهم منبا » وهذا ماعناه القریزی فى مقدمة رسالته 
« البیان والأعراب ) بقوله : « اعلم آن الغرب الذين شهدوا ضح مصر أبادهم 
الدهر ( بالوت ) » وجهلت أحوال آکتر أعقابهم » . 


ر0۳۴ محمد العزب موسی س ا مرجم السايق ص ۱۸۷ نقلا عن د. عبد الله خحورشید البری . 


سے ٩‏ لم 


ويصف الدكتور جمال حمدان امتزاج ج العرب الوافدين بأهل مصر فیقول : 
( من المسلم به أن المجرة العربية بيدأت بأعداد محدودة » ولكنبا سرعان 
ماتحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع » وقد أحذت ف البداية شكل 
شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المدن » خاصة ا حوف الشرق 
( أى شرق الدلتا ) » وشبه معسكرات ف المدن » ولكها لم تابث أن استقرت 
فى بطن الحوف » ای داخل الأراضى الزراعية والريف » وانتفرت ف المدن »> 
وهكذا تم الاحتلاط » لا فى بؤرات المدن وحدھا کا فى حالة اليونان والرومان 
من قبل » وإنما فى تضاعیف الريف » ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا 
خالدا لا ظاهرة عابرة کاخللیئیة(١)‏ . 

ولقد حاول بعض الباحٹین تقدير حجم الهمجرة العربية بعد الفتح » 
فقدرها البروفسور فلندرز بترى بحوالى ۱۵۰ ألفا فقط » بيها يذهب نعوم شقير 
فى كتابه « تاريخ سيناء » إلى أن ثلثى المسلمين الذين أحصاهم التعداد الرسمى 
فى مصر عام ۱۹۰۷ وعددهم أحد عشر مليونا وربع المليون تقریبا يرجعون 
إلى أصل قبطى » والئلث الباق من أصل عربى وتركى واعجمى . 

آما عبدالله خورشد البرى فقد أحصى القبائل والبطون العربية التى وفدت 
عل مصر واستوطنتها خلال القرون الثلاثة لول بعد الفتح العربی فوجد 
مجموعها ۶ ۲ قبيلة أو بطنا . ویضیف الاستاذ محمد العزب موسی : « إذا 
افترضنا أن كلا من تلك القبائل أو البطون كانت تضم ف التوسط ثلاثة ثة الاف 
شخص » يكون معنى ذلك أن عدد العرب الوافدين يبلغ فى مجموعه ۷۳۲ 
آلفا أى حوالى ل عدد المصريين الأصلاءء إذا افترضنا أن عدد سكان 
مصر فى تلك القترة كان فى حدودة خمسة ملايين نسمة9) . 

وعلى أية حال ء فقد كان عدد العرب الوافدين بعد الفتح كافيا ‏ بعد 
امتزاجهم بهل مصر ‏ لأن يدفع فيهم دماء جديدة » ساعدت على انعاش 


١ (‏ ) د. جمال حمدان ‏ شخصية مصر ‏ کتاپ املال ص ۳۲۰ . 
( ۲ ) محمد العزب موسی ب الرجم السابق ص ۱۸۹ . 
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العنصر ا حضاری فیہم وبقائه . ولا شك أن جمهرة العرب المسلمين الوافدين 
کانوا أحفظ لدینبم وتعالبمه من كثير من ولاعبم الذين أفسدتهم السلطة ء وحب 
الدنيا ء فساعد ذلك المصريين على تقبلهم بيهم » وفتحوا طم صدورهم › 
و محوا ‏ هم بالتفاذ إلى صمم النسیج الصری . 

وهکذا استطاعت مصر تمصیر تلك القبائل العربية وتہذیہا وامتصاصھا ؛ 
وتحویلها من الرعی إلى الزراعة » ومن التجول إلى الاستقرار . وف القابل 
تشربت منپم دینا محا عادلا لایختلف ف جوهره وسَمْته عن دیتها » فکلاها 
حرج من مشكاة واحدة . 


س 6۱ سب 


الفصل الرابع 
مصر العربية فى عصرها الحديث 


استطاعت مصر خلال القرون القليلة التى أعقبت الفتح الاسلامی أن 
دينه ‏ فی بوتقة واحدة . وتكؤن من الجمیع نسیج متين هو الشعب 
المصری . وقد بلغت متانة هذا الاندماج الاجتماعی حدا جعل الأجانب 
الذین وفدوا على مصر بهدف دراسة أحوال شعبها » لایستطیعون معه تمییز 
القبطم من المسلم . 

ولعل مما ساعد على هذا التلاحم وحدة الآلام التى عاناها الاقباط 
والمسلمون علی السواء من ظلم الاچانب » وعلی الا ص فى عهود 
المماليك والأتراك العثمائیین . وفی هذا یقول جون بورنج المبعوث 
الانجلیزی فى تقرير رفعه إلى بلمرستون وزير خارجية بریطانیا فی عام 
۷ م : أنه « لمس تعاطفا بين القبط وابناء العرب ‏ لعله نتيجة مایقاسونه 
جميعا من الام .. » ولا يكاد یو جد ہا قاط م ا کی تین الا مور 
أى اختلاط . ولا يُعرف عن عاداتهم ( أى الأقباط ) المنزلية ال القليل ء 
شأنهم فى ذلك شأن المسلمين » فالحجاب مضروب على نسائهم كما هو 
مضروب على نساء المسلمين » وفى الريف لاتكاد تفترق عادات الاقباط عن 
عادات أبناء العرب .. » وهم كالمسلمين یؤمنون بالخرافات الشائعة فى 
البلاد » سواء كانت تلك الخرافات راجعة إلى أصل إسلامى أم أصل 
مسیحی(۱) . 

وینقل الأستاذ طارق البشری عن کلوت بك فى حدیثه عن العلاقة بین 
المسلمين والسیحیین قوله : « إذا کان السلمون بأوروبا ( الغزاة الأتراك ) قد 
اشتبروا بكراهة المسيحيين » فلعل ذلك برجم إلى سلوك الغالب مع الخلوب » 


١ (‏ ) د. محمد فاد شکری وآخرون ب بناء دولة مصر محمد على ص ۳۸۷ ب ۳۸۹ . 


س ہ٥٥۵‏ س 


دون أن تقع مسكولية فى هذا على مبادیء الدين الاسلامی .. » ولا يسعنا الا 
الجهر بأن العرب الصميمين أكثر تساعا نحو الذميين من الشعوب الاسلامية 
الاخری » ون المصريين یفوقونہم جميعا فى التساح لما جلبوا عليه من الرقة 
ودمائة الق( . 

کیا ينقل عن تقرير بورنج الذی سے اٹ إليه قوله : « إن التساح 
فى مصر قد حطا حطوات فسيحة فى السنوات الاخيرة ( قبل عام ۰۱۸۳۷ 
وان القوارق: ین المسلمية: والمسيضيين. اجذة فى الاشيفاء + وان السسیٹ 
يُرقون إلى أرفع مناصب الدولة ء ولا يوجد من يتعرض لأقل مضايقة بسبب 
عقيدته الدينية .. » وإذا ظلت الامور نجرى على هذا السق » فستنقطع هجرة 
الترك بعد سنوات قليلة إنقطاعا يكاد يكون تاما » وتؤول مقاليد السلطة إلى 
الوطنيين وحدھم » مسلمين کانوا أو مسيحيين ) . 

ولقد تم الاندماج الكامل بين عنصرى الأمة المصرية > الأقباط 
والسلمین » واعتراف الدولة ممثلة فى حاکمها ‏ الوالى محمد سعید سب 
بتساوی الاقباط والسلمین و الشوق والواجبات الوطتية مساواة تامة بالقرار 
الذی أصدره بتجنید النصارى فى الجيش › وتطبیق قانون ا خدمة العسکرية 
علیہم . کا آلغی آخر علامات التفرقة الدينية بالغاء الجزية التی كانت مفروضة 
على الذميين ‏ تم کل ذلك فى عام ۱۸۵۰6 م() . 

ویجب أن نلاحظ أن هذا التطور الکبیر باعطاء الأقباط تلك الحقوق قد 
تم قبل الاحتلال الانجلیزی لصر بسبعة وعشرین عاما » وأنه كان نتيجة طبيعية 
للاندماج الکامل بين أقباط مصر ومسلمما ؛ وللثقة التی ترسخت بينهما » 
ولولا ذلك ما كان سهلا على الوالى ا خاضع للخليفة العغانی أن يتخذ تلك 
القر ارات . 

وکان من أهم القرارات التی صدرت فى هذا السياق ‏ على عهد 
الخديوى اسماعيل ‏ تعيين قضاة من الأقباط ف اشحاک ء وکان ذلك أيضا قبل 

١ (‏ ) طارق البشرى ‏ السلمون والأقباط ص ۲۹ . 

( ۲ ) جاك تاجر ‏ اقباط ومسلمون ص ۲۳۲ س ۲۳۸ . 


ہے 7 © نم 


دخول الاتجليز مصر . ویذکر قلینی فهمی أن أول قبطی عين قاضيا كان' 
عبد الملاك بك كتكوت الذى عين بمحكمة قنا » وان جد قلينى فهمى وهو 
يوسف بلك عبد الشهيد عين مديرا لديوان القضايا فى اللیل۷(١)‏ . 
٦‏ نص قانون إنشاء المجلس على أن كل شخص يبلغ من العمر ۲۵ عاما 
يكون من حقه الترشيح لعضوية ا جلس بشرط أن يكون أمينا مخلصاء وأن 
تتأكد ا حکومة من أنه ولد فى البلاد . وہہذا توالت التأكيدات على مبداً 
المساواة بين المصريين دون بیز لديانة على آحری . 

وہہذا دحل اجلس النیایی الاول جر جس بر سوم عمدة بنی سلامة عن 
بنی سويف والفیوم » وميخائيل أثناسيوس عن أشروبة من ا میا وبنی مزار . 
وکان مجموع أعضاء ا جلس ۷۵ عضوا . وف تشکیل اٹ جلس عام ۱۸۷۰ دخله 
العلم فرج ابراهم عمدة دیرمواس عن أسيوط » وحنا يوسف عمدة نزلة 
الفلاحين عن النیا وبنی مزار . وتکرر انتخاب هذین العضوین فى تشکیل 
٦‏ فضلا عن عبد الشهید بطرس من البلینا عن جرجلا؟) . 

وفى مجال التعلم کان هناك نفس الاتجاه حیث أجمع مجلس الشوری على 
وجوب أن تقبل الدارس الأميرية الصرین من السلمین والتصاری على 
السواء » وق عهد ا ماعیل أرسلت الدولة ضمن بعثاتها التعليمية إلى آوروبا 
الاقباط مع السلمین » فکان مهم جرجس قلدس القاضی ٠.‏ ومسيحة لپیب » 
ونسم وصفی » وفرج نصحی ؛ ومیخائیل کحیل » وقسطندی فهمی » 
وغیرهم(؟) . 

ویعرض الستشار طارق البشری صفحة ناصعة من صفحات اباء الكنيسة 
القبطية العظام حيث يروى نشاط البطريرك کیرلس الرابع اللقب بأبى 
الاصلاح » ففضلا عن الدارس التی أنشأها لتعلم آبناء الأقباط منذ أن رسم 
مطرانا فى عام ۱۸۵۳ لمواجهة نشاط الدارس التبشيرية الأجنبية » أنشأ مدارس 


( ۲ ) عبد الرحمن الرافعی ‏ عصر ا ماعیل ص ۱۸۹ س ۱۵۱ . 
( ۳ ) د. امد عزت عبد الكريم ‏ تارم التعلیم فی مصر ص 1۹۸ ۷۲۲ . 


بے ۵۷ ند 


قومية للمحافظة على كيان مصر الواحد » ومسايرة ركب الحضارة . وكانت 
مدارس تعلم اللغات الحية والعلوم النظرية والعملية » وفتح أبوابها « لينى مصر 
أجمعين دون تفريق بسبب عقيدة أو دين أو مذهب » » ثم سعى لدی الحكومة 
کی تشرف على امتحاناتها وبرامجها ء وتخرج مہا فيما بعد كثيرون من قادة 
الادارة والرأى العام مثل بطرس غالى وقلينى فهمى وكامل عوض سعد الله 
وغيرهم من الأقباط » ودرس فما أيضا عبد الخالق ثروت وحسين رشدى من 
تولوا رئاسة الوزارة » ومحمود عبد الرازق الذی أصبح وكيلا لوزارة الداحلية » 
وغيرهم من كبار رجال القضاء والمال والإدارة . 

وإذا كان موقف اباء الكنيسة القبطية نبيلا تجاه إخوانهم فى الوطن ؛ فقد 
كان كذلك موقف شيوخ الأزهر تجاه الأقباط . وينقل الأستاذ طارق البشرى 
عن كتاب « الكافى فی تاريخ مصر القديم والحديث » اؤلفه ميخائيل شاروبم 
قوله إن الوالى عباس الأول كان شديد النقمة على النصارى ء وأراد أن يدبر 
إخراجهم من وطنهم وإبعادهم إلى السودان » ولزم لذلك أن یستصدر من 
الأزهر فتوی بجواز ذلك . ولکن الشیخ الباجوری شيخ الأزهر آنداك رفض 
ذلك رفضا قاطعا وقال : « إن النصارى من أهل البلاد وأصحابها » ومن ناحية 
الدين فهم فی ذمة الاسلام إلى اليوم الآخر ء ولا يجوز الحاق آدنی أذى بهم » . 
وبذلك خاب تدبير الوالى . ولا شك أن موقف عباس هذا كان شخصیا بحتا » 
وم یتکرر قط من آحد من خلفائه . ۱ 

ومثلما كان الوال محمد على الکبیر و حلفاژه ينعمون على شاغلى الوظائف 
الکبری من ا مسلمین باقطاعیات زراعية » کانوا یفعلون الشیء نفسه مع اقرانہم 
الأقباط ؛ فقد منح محمد على باسیلیوس غالى وأخويه طوبيابك ودوس بك 
۰ فدان فى المنيا وبنى مزار فى عام ۱۸۳۵ . وتوالت علييم الانعامات 
حتبى کان دوس فى عهد ا ماعیل يمتلك 6 ١٠١"‏ فدانا بالقليوبية والمنيا وأسيوط ع 
کیا كان يمتلك ورثة طوبيا ۱۰۳۰ فداناء وورثة باسيليوس ٩۵۰‏ غدانا . 
وشنودة ناشد الذی كان يعمل كبيرا لكتاب ابراهم باشا منح ٠٠٥‏ فدان 
بالمنيا » وصار فى عهد اسماعيل يمتلك ۹۰۰ فدان ... 21( . 


( ۱) طارق البشرى ب المرجع السابق ص ۳۹ . 


سے ON‏ سمه 


ورغم ا جھود التی بذھا لورد كرومر فى محاولة التفريق بین أقباط مصر 
ومسلميها وإثارة وی فو اسكر یی استصماری ) فا نه اضطر ' 
0 بلامتزاج الکامل بت عنصری الامة حیث یقول ان تجربته أنقاصة 

تقوده إلى عدة نتائج » منها أن القبطى الصری ااكتسب حصاثص حلاقية 
يتصف بها السلم وت هذا الاكتساب يرجع إلى ظروف لاتتعلق 
بالا ختلاف 0 العقائد .. 0 000 بين القبطی ار أن الأول 
ا 


وإزاء ضيق كرومر من عدم استجابة أقباط مصر لتوجهاته الاستعمارية » 
هاجمهم هجوما شديدا إلى حد انکار مسيحيتهم » وما قاله « إن القبطى رغم 
عقيدته أصبح معتقلا فى ذات الأغلال التى قيدت السلم ء وإن القبطى من 
الرأس إلى القدم لايعدو أن يكون مسلما فى عاداته ولغته وروحه ) . 

ويتحدث جورج یوم فى كتابه ١‏ مصر ) عن أحواها فى الفترة التى 
سبقت الاحتلال البریطال وحتی ورة ۱۹۱۹ فیقول : لاتوجد فی مصر تفرقة 
طائفية ضد الأقباط کتلك التفرقة التی تعانی منها الأقليات الضعيفة فى 
آوروبا .. » والکتاتیب مفتوحة للأقباط الذين يمكنهم أن يتلقوا فیہا تعالم 
دینہم » وف الأقالم التی تزيد فيا نسبة السكان من الأقياط تقدم الحكومة 
للمدارس القبطية إعانات ها آثرها . وعندما لایتمکن الأقباط من الوصول إلى 
امجالس النيايبية ا حلیة کمجالس الدیریات يعين فیہا عدد منہم . ومنذ قرن لم 
يحدث اضطهاد لهم » وإنہم عانوا ضيما من أهل دیانتہم المسيحيين الارثو کس 
والكائوليك أكثر ما عانوا من أهل وطنیم السلمین . 

ویقول بوخ : إنه من المثبر للفضول أن يُلاحظ أن العلاقة بین العنصرین 

تظهر أوئق ماتکون ف الناسبات الدينية ‏ إذ بینی الأقباط مساجد السلمین » 
ما يعيد السلمون بناء الکنائس القبطية » ویذهب السلمون والأقباط إلى زيارة 
الأضرحة ذاتها للأولياء والقدیسین ا حلیین . ویتناقلون الأقاصيص ذاعها 


١ (‏ ) كرومر ‏ مصر الحديثئة ‏ ا جلد الٹائنی ص ۵۱۸ ل 55ه , 


ہے 4 ۵ يكم 


ویہزجون بالأغانى ذاتها » وهم الفضائل ذاتها ء والصفات ذاتها » ووجهات 
النظر ذاتها عن الحياة . لذلك لم يكن الاخاء القبطی الاسلامی ف عام ۱۹۱۹ 
جدیدا ولا طارثا(۱) . 

و تذ کر صحيفة « الوطن » القبطية فى عدد ه مایو ۱۹۱۰ أنه کان 
للأقباط قديما رواق بالأزهر یتلقون فيه العلوم النطقية والشرعية » وان من 
در سوا بالأزهر قديما آولاد العسال » وهم من کبار مثقفی القبط وهم مولفات 
هامة . ومن درسوا فيه حدیثا میخائیل عبد السید صاحب جريدة الوطن » 
إذ درس ف الازهر ثم انتقل إلى دار العلوم » ووهبی تادرس الشاعر الذی کان 
يحفظ القران الکرم ویکثر من الاقتباس منه » وفرنسیس العتر الذی كان بحضر 
دروس الشیخ محمد عبده عام ۱۹۰۲ . 

وجدیر بالذ کر أن المدارس الحكومية لم تكن تعرف تعلم الديانة المسيحية 
للتلاميذ الأقباط أيام كان مستر دانلوب أو يعقوب ارتين مشرفین على التعلم 
المصرى . وقد طلب الأقباط من كل منہما تعلم المسيحية لأبنائهم فى المدارس 
أسوة بتعلم الإسلام للتلاميذ المسلمين » فلم يستجيبا لهذا المطلب . فلما تولى 
الابتدائية الحكومية قائلا : « نريد أن یکون الأقباط » وهم شركاؤنا فى البلاد 
عالمين عبادیء عقیدہم متمسکین بقواعد دينهم ) فالذی لا دين له › 
لا آمان ولا وفاء له (۲) . 

وبپذا آظهر سعد زغلول ‏ زعم مصر فیما بعد » وقطب الرحی فى 
آروع وحدة وطنية شهدها العامم الحديث ‏ جرأة تليق بزعم » واستنارة 
دينية » ولا غرابة فى ذلك فقد كان تلمیذا نجیبا لرائدی حرکة الاصلاح الدینی 
والتنویر فى مصر الحديئة ‏ الافغانی و حمد عبده . 

وق مقالة للأستاذ « کامبفمایر ) عن جمعية « الشبان السلمون » التى 
تأسست ف مصر عام ۱۹۲۷ و کانت تمثل مرحلة انتقالية بين الفط السابق 


( ۱ ) طارق البشری ‏ الرجع السایق ص 4۲ . 
( ۲ ) طارق البشری -- الرجع السایق ص ۲۵۸ . 


تلط :7ض 


من الجمعيات الدينية ذات النشاط القصور على الميادين الثقافية والخيرية » وبين 
الجمعيات الدينية ذات النشاط السياسى السافر ‏ يقول « إن نقطة الانطلاق 
لدى مؤسسى ا حمعیة هی خدمة أُوطانہم وحدمة الشرق » ١‏ إذ أنشعت 
للجمعية فروع فى عدة أقطار عربية أخرى ) . ثم يتساءل من وجهة نظر 
الأوروبيين عما إذا كان الاسلام عدوا هم أو حليفا ء ويجيب با لاحظه 0 
أن العالم العربی لا ينطوى عل عداء للأوروبيين ولا للمسيحيين إذ ييا 
المسلمون والمسيحيون فى الشرق معا ء إنما مايبعث على الكراهية فى هذه المنطقة 
فی نظره هما أمران : الاستعمار والتبشير » والمسلمون يكرهون التبشير ولا 
يكرهون الميشرين ‏ وینتبی إلى أن نشاط المبشرين فى البلاد الاسلامية نشاط 
عقم لن يحقق هدفه » وهو نشاط ضار لكونه يثير كراهية المسلمين . 


O * Û 


سے 1۹ س 


فكرة الوطنية والاسلام 


ربما كان رفاعة الطهطاوی أول مفکر یتحدت بافاضة عن « الوطنية » 
المصرية بالمفهوم الحدیث للقومية » فیستعید أمجاد مصر الخالدة فی عصر 
الفراعنة » ویدعو إلى الاعتراز بها . ولقد اعتبره بعض الاسلامیین المعاصرین 
س وهم ظالمون له فى رأیبی ۔۔ انه كان بذلك يعمل على مقاومة التوجه 
ااسلامی فی الحكم والسیاسة » ویحارب فكرة الجامعة الاسلامية التی نادی 
بها الأفغانى ومحمد عبدہ ورشید رضا مرو سو امت 
جح س فى رفاعة -- انبهاره المعلن بالحضارة الغربية التى عايشها 

من الزمن فی باريس . فاعتبر بعض الاسلامیین ين أن الشيخ الازهری قد 
ے۔ے۔ےےے۔ے۔ نت عالمية الاسلام » وأخذ يدعو 
إلى القومية « الضيقة » ... إلخ . 

ولکننا حين نقرأ فکر الرجل فی کتابه « مناهج الألباب ) » نجده يدعم 
فکرته عن الوطنية أو القومية بأدلة ناصعة من القران والحدیث وآثار 
الصحابة » مما ینفی عنه أية شبهة فى مناوأة الاسلام ودفعه عن الساحت 
ولحلال القومية المصرية محله . بل هو يوفق بين الجانبين توفیقا هینا لينا » 
ولا یحاول التلفیق بغية التوفیق » إذ الوفاق هنا قائم فعلا فى الأفهام السليمت 
والطبائع المنصفة . 

وللمعن النظر فى قول الطهطاوی : « إن حضارة مصر وتمدّنها على 
جانبین » التمدّن بصنائع العمران » والتمدن فی الأخلاق والفوائد والآداب ء 
أى التمدن فى الدين والشريعة . والدين ‏ كما یقول الطهطاوی ۔ « آقوی 
قاعدة لصلاح الدنیا واستقامتها لأنه زمام الانسان ) . ویقول : « إن الدین 
هو ملاك العدل والامحسات » وذئلك جوهر کر المساواة + کما لان آساس 


پیت 6 عمط 


الأحوة ء سواء الأحوة الدينية أو الأحوة الوطبية .. »> ومن ذا الذى يجترىء 
أن يعاند مولاه « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » » وحسبنا فى هذا 
المعنى قول الكرّار ر يقصد عليا بن أبى طالب ) : أما وقد اتسع نطاق 
الإسلام » فكل امریء وما يختار )(0) ۔ 

وبعد أن يوضح الطهطاوى أن الاسلام لا منم قط قيام ديانات أحرى 
إلى جواره » یتقل إلى الحديث عن عبة الوطن فيقول : « إن إرادة التهدن 
لاتنشاً إل عن حب الوطن + وحب الوطن من الامات € ویروی عن 
عمر بن الخطاب قوله عبّر الله البلاد بحب الأوطان » » وعن على بن 
أبى طالب قوله : « سعادة الرء أن يكون رزقه فى بلده » . ويقول : حين 
خرج النبى من مكة علا مطيته واستقبل الكعبة وقال : ١‏ والله لأعلم أنك 
أحب بلاد الله إل » . ثم يروى عن عبدالله بن عمر : « أن أهل مصر ( يعنى 
الأقباط ) أكرم الاعاجم كلها ء وأ محھم يداء وأفضلهم عصرا » وأقرہم 
رما بالعرب عامة وبقريش خاصة » » وهو بهذا يشير إلى هاجر أم ا ماعیل 
عليه السلام » فقد كانت من قرية « أم دینار » أو « أم دنین » وکلاھما بمصر , 
وإلى مارية أم ابراهيم فانہا من قرية بإقليم الجيزة » کا ينقل الطهطاوى عن عمر 
رضى الله عنه أنه سم رسول الله کل يقول ١‏ إن الله عز وجل سيفتح عليكم 
بعدی مصر ؛ فاستوصوا بقبطها حيرا » فان هم منکم صهرا وذمة 0۲ . 

ورغم أن الشيخ محمد عبده كان مع أستاذه الأفغانى من رواد فكرة الجامعة 
او اه ےد نر وس مس . ويحكى عنه تلميذه 
وی یں سار تو یر یکو سس 
الأديان > ف كل مافيه عمرانه وإصلاح حکوعتھ وبرز موقف الامام من 
الأقباط حينا اتهمت إحدى الصحف المصرية بطرس غالى وكيل وزارة المقانية 
بمحاباة الأقباط » فردت عليها صحيفة أخرى بما حشی منه الامام أن يكون 
إثارة لفتنة » فكتب يباجم تلك « المشكلة المصطنعة » قائلا « إن التحامل على 
شخص معين ر يقصد بطرس غلى ) لا ينبغى أن يتخذ ذریعة للطعن ف 


١ (‏ ) رفاعة رافع الطهطاوى ‏ مناهج الألباب المصرية فى مناهج الآداب العصرية ص ۷ و ۹ . 
ر ۲ ) رفاعة رافع الطهطاوى ‏ الرجع السابق ص ۰۱۰ ۲۰۵ “Eo‏ 


کرد د 


طائفة أو أمة أو ملة ) ۾ ثم ذکر أن طائفة الأقباط « آظهرت بحسن سیرتها مع 
السلمین من مراطجا ماقا لوجوب افائظة عل وصية ای مل + ثم 
استطرد ف الثناء على بحلق الاقباط وأمانتہم « التى برزت فى توليهم * شغون الال 
با حکومة المصرية فى ختلف العهود ١(٠‏ . 


لا * لا 


4 3 
ر ) محمد رشید رضا ‏ تاريخ الأستاذ الامام الجزء الأول ص ۹۱۸ ؛ والجرء الثانی ص ٠۳٦٣‏ 


ا :۹:0 شت 


الأزمة الطائفية ( ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۱۱ء) 


ظل الوگام التام ساريا ہین عنصری الأمة المصرية حتی عام ۱۹۰۸ حين 
اشتعلت مجادلات سياسية عنيفة خاصة ہین بعض الصحف المسيحية 
والاسلامية » واستمر هذا الجدل محترما حتی عام ۱۹۱۱ . ولا شك أن 
هذا كان نتيجة الجهود الانجليزية المكثفة لتفريق صف الأمة . ویلاحظ 
المستشار طارق البشرى أن المتجادلين كليهما كانا ب برغم خلافھما س 
يصدران عن أرضية فكرية واحدة , تاريخا وتكوينا نفسیا .. فمن هاجم 
المسلمين لسوء معاملتهم للقبط » وأوغل فى اللدد » كان یقارن بين هذا 
الحاضر التعيس » وبين الماضى المجيد أيام الفاطميين وغيرهم من دول 
التاريخ الوسيط » وينقل الصور والماثر عن هذا الماضى المشترك بين 
المصريين جميعا » الداخل فى ترائهم الواحد . 

ويقول المستشار طارق البشرى : « وتتضح هذه الأرضية المشتركة فى 
أنه لم يتماد من القبط إلى الدعوة إلى قومية قبطية الا النزر اليسير منهم » 
ولم يستجب لهؤلاء عدد له أدنى أثر .. كتب رمزى تادرس فى كتابه 
« الاقباط فى القرن العشرين » يقول « إن الاخاء طبيعة فى الامة » والوحدة 
فطرة فيها » فقد ثبت أيضا آنها ر أى الأمة المصرية ) من دم واحد وجنسية 
اعا وصور اعدف ہی مهيا عل اجى الکھشر أن مير سن 
القبطى المسلم والقبطى المسیحی » . ثم ينقل عن « ماسیر 2١76‏ قوله أن 
القطر المصرى ينقسم دينا إلى قسمين عظيمين أحدهما من الأقباط ؛ والثانى 
من المسلمين » وأن الأقباط هم سكان البلاد الأقدمون » أما المسلمون فهم 


19 ) ماسبير جاستن ۱۹۱١ ۱۸٤٩‏ م متخصص ف المصريات وعمل مدیراً اصلحة الآثار 
المصرية أكثر من مرة . 


سے ١۷‏ سے 


أيضا اعتنقوا الاسلام » فکلهم إذن مصریون ۰ وذكر أنه لايوجد مصران 
واحدة مسلمة » وأخرى قبطية » بل توجد مصر واحدة ء لأن مسألة مسلم 
وقبطی مسألة دينية » وی فرنسا وطنيون من أديان حتلفة(١)‏ . 

ویری الأستاذ طارق البشری أن الفكر السیاسی القبطى الذی ظهر خلال 
تلك الأزمة الطائفية کان انفعالا معاديا لفكرة الجامعة الاسلامیة ولدعاتها . 
ولکنٹا نرجح تفسيرا آخر ۳۵ٰ یعادی 9 استمرار 
السيادة العهانية على مصر » لا صحبها من استبداد ومظام » وقصور اسر كة 
الوطنية التی كانت بازغة فى تلك الأيام عن الطالبة بالتخلص من السيادة 
العئانية » وافتصارها على الطالبة بطرد الانجلیز . يقول الأستاذ رمزی تادرس فى کنابه 
عن هذه المسألة : « إذا طلبوا الاستقلال كان فقط لاء الحتلين السیحیین وبقاء سيادة 
العؤانيين السلمین » ولو فى بقائها منافاة لعنی الاستقلال الصحی(۲) . 

إلا أن ا جدل العنيف لم يكن صادرا فقط عن نفر من الأقباط ذوى النوایا 
الحسنة » وإنما دخلت فيه وأشعلت ناره جهات أخرى استطاع الاحتلال 
الانجلیری تجنيدها لاثارة افتنة » وكان آهها صحيفتى « مصر)» 
و ١‏ الوطن » اللتين کثفتا هجومها على الحزب الوطنى » والزعيم محمد فرید » 
وطالبتا بنفيه هو والشيخ عبد العزيز جاويش من مصر . 

وعندما زار تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة حينذاك مصر عام 
۰ ألقى محاضرة أشار فيا إلى مقتل بطرس غالى رئيس الوزراء محاولا 
إثارة عو جو ا وت یت 
بلدسوں وم ران فى دور التكوين » وقال : « إن مثل هذه الم تكون 
جو کت قم قيا الصفات الى کیا من الاضاع اتور 
وان الأمر الجوهرى لیس هو الاسراع للحصول على سلطة لیس أسهل من 
سوء استعماها » وإنما هوترقية الصفات التى يسمو بها الفرد والامة ترقیة دائمة 
وان تكن بطيعة (۳) . 


)١ (‏ طارق البشرى س الرجم السابق ص 1۰ 1 
( ۲ ) رمزی تادرس ‏ الاقباط فى القرن العشرين ... الجرء اللا ص ۷ . 
)٣(‏ أحمد شفیق ب مذكراق فى نصف قرن ب الحرم الثافی ص ۲۱۲ . 


سس ٦۸‏ سم 


و تلقفت صحیفة « مصر » القبطية بالتر حاب خحطاب روزفلت الذی أهان 
فيه مصر » ووصفها بأنها دولة فى دور التکوین ء وتناسی تاریخها العریق » 
واستكثر عليها أن یکون ها دستور . لقد وصفت صحيفة ١‏ مصر » حطاب 
روزفلت بقوها « لم ید فى جو مصر خطاب آبلغ من التطاب الذی ألقاه 
جناب الستر روزفلت .. ولا صرح منه عبارق ‏ ولا آتفع ها فى الخال 
والاستقبال » وقد قوبل من جميع الطیقات بالاعجاپ التام(۱) . 
و م تكتف صحيفة « مصر » بهذا » بل حلعت تماما برقع الحياء » وطالبت 
الأقباط باللورة على الضم الذى يلحق بهم » وقالت « ون ۸ تنجحوا فعليكم 
بالدول الأوروبية ناصرة الانسانية وأوهم الدولة الانجليزية ؛ ! 

وتجسمت العمالة فى شخص اخنوخ فانوس زعم الطائفة الانجيلية الذی 
تلقّى تعليمه فی المدرسة الانجيلية بأسيوط › وأكمله فى الجامعة الأمريكية فى 
بیروت . لقد عمل اخنوخ فى تلك الفترة على تكوين حزب سیاسی أسماه 
« الحرب المصرى  )‏ وكان هدفه ‏ کا صرح الحصول على استقلال 
مصر عن طريق الصداقة المصرية الانجليزية . وكان يرى إشراك الاجانب 
المقيمين فى مصر فى البرلمان الذی يتكون غداة الاستقلال . 

وأمام هذا التجاوز » ثارت ثائرة بعض الكتاب المسلمين » أبرزهم الشيخ 
عبد العزيز جاویش الذى تبرأ الحرب الوطنى من كتاباته التى تجاوزت حدٌ 
الاعتدال . ويصف الأستاذ طارق البشرى تلك الفترة من الأزمة قائلا « لقد 
غلبت كفة العقلاء من الفريقين » فكانوا يباجمون أى تماد فى الشقاق ويحذرون ۰ 
منه .. وكات ضغط الرأى العام المصرى على كلا الجانبين یفرغ مايراد اصطتاعه 
من أزمات بينهم .. وہاستثناء بعض الكتابات التى تمادت فى تزكية الخلاف 
كان الطابع العام فى الجدل هو طابع العتاب وا جاملة .. وم يعرف من أحد 
طعن فى الدين ذاته أو تعرض له با يمس التوقير اللازم له » . 

وأنصع دليل على رفض جموع الأقباط للعمالة هو ماجاء من المواطن 
« سالم سيدهم تادرس ) حين كتب فى جريدة « التايمز المصرى » فى سبتمبر 


و ١‏ ) طارق البشری ب المرجع السابق ص لاه . 


س ٦٦۹‏ س 


۱۹۰۸ یتہم احتوخ فانوس با حیانة وبخاطبه الات « لقد افحت الشخص 
الذى إذا مر فی الطريق قلنا : هذا أحد صنائع الانجليز فى مصر ء والالة 8 
تحركها جريدة القطم . اتق اللہ یبا اٹجتہد فى الباطل » . ثم يقول « إن الجلترا 
تستخدم الخونة الذين لاضمير لهم لقتل الروح الوطنية » والهجوم على أقوى 
حرب مصرى قام إلى الآن وهو الزب الوطنى ٤ء‏ کا كان ويصا واصف ؛ 
ومرقص حنا من كبار اعلام الأقباط الذين وقفوا بإصرار ضد ذلك الشقاق . 

وقد دعا لطفى السيد إلى احتفال بعيد الحجرة النبویة فى يناير عام ۱۹۱۰ 
فى ذروة الجدل احتدم بين عناصر من طرف الأمة » وحضر الاحتفال مرقص 
حنا » ووقف خطیہا ليقول : « إن السنة المجرية سنة المصريين جميعا » حتفل 
بها الشبيبة الاسلامیة والشبيبة المسيحية » لأنه احتفال لدين شريف ؛ مبلوّه 
أن محبة الوطن من الايمان .. وعلى هذا المبدأ أقول أننى مسلم ومسلم .. مهما 
قيل ويقال عن تقاطعنا وتدابرنا فنحن إخوان فى الوطنية .. إذا حدث خلاف 
بين مصريين ومصريين فلا يعد ذلك دليلا على عدم وجود انحاء » وإتما هو 
من مستلزمات ا یاۃ » » وقد أغاظ هذا الكلام صحيفة « الوطن » فشنت 
على مرقص هجوما حادا وأسمنه و يبوذا الأسخريوطى ب . 

وفى عام ذروة الشقاق هذا ( ١9٠١‏ ) نبتت بين بعض الأقباط فكرة 
الدعوة إلى مؤقر قبطى لتدارس مايشكو منه الأقباط من ظلم وعدم مساواة 
فى الوظائف الحكومية .. إت »> وعندما اغتيل رئيس الوزراء بطرس غالى 
سو رپ ره كبوا امكل زیر لهام ۱۹۱۱ . ورغم أن فكرة 
اللؤمر بدت لرجال الأحزاب الوطنية على اختلافها أمرا مریبا بجر که الانجلیز 
اجيج نار الأحداث الطائفية التى وقعت فى عام ۰ وکان رأی جم 
تلك الأحزاب أن المصلحة الوطنية تقتضى عدم عقد الؤر تمر س رغم هذا فان 
تلك الأحزاب وف مقدمتہا ا خزرب الوطنی عدلت عن معارضتہا لعقد الو عر 
عندما رأت أن الحکومة تضغط على الأقباط لمنع عقد الؤمر ء أو لتغیبر مکانه 
فی آأسیوط . وانیرت الأسمزاب للدفاع عن حق الأقباط فى الاجغاع والتعبیر 
عن رأیہم باعتبارهم مواطنین . 


(۱) محمد سيد الکیلائی ب الأدب القبعطی ص ٦۸ء‏ ۱۲۹ . 


SETS ۷ ۵ ہی‎ 


ویعلق الاستاذ طارق البشرى على الوقف بقوله « بہذا الوعی والنضج 
السیاسی عو لج الأمرء ولا شك أن ذلك ترك أثره على الؤمر نفسه » فقد 
وجد الؤتمرون أنفسهم الحماية لحقهم من معارضيهم » ووجدوا أن اجتاعهم 
يرجع بعض الفضل فى تحقيقه إلى المعارضين هم فى فكرة المؤتمر ذاتها » وبهذا 
فرضت وحدة اح رکة الوطنية نفسها على الؤمر » » وهدأت النفوس الثائرة » 
وعادت لهم ثقهم فى مواطنيهم المسلمين » وانهزم التيار المتطرف أمام جموع 
العقلاء داعل الؤتمر وخارجھ . 

ولنا وقفة هنا نستخلص فيا دلالتین هامتين ما جرى حول ذلك اور . 
الأولى أن جميع الأحزاب السياسية فى مصر ‏ حتی تلك التی كانت تومن 
بفكرة الجامعة الإسلامية س كانت تؤمن فى نفس الوقت بأن أقباط مصر 
مواطنون كاملو الوطنية كالمصريين المسلمين سواء بسواء » وطذا فان حقهم 
فى الاجتاع والتعبير عن رأیہم ۔۔۔ مهما كان حق أصيل . الدلالة الثانیة أن 
النضج السیاسی فى مصر فى تلك السنوات البکرة من القرن العشرين ( وقبل 
وجود دستور ) قد بلغ أوجه » إذ كان الجميع يؤمنون بحق الاجتاع والتعبير 
عن الرأى . وأن هذا الحق يعلو على أى اعتبار آخر ‏ وربما كان أنصار فكرة 
عقد اللمؤتمر قد رأوا أن الحوار الحرَ الذى يكشف عما فى الصدور » وعما 
فى العقول » هو أنجح وسيلة لاکتشاف جذور الخلاف > والقضاء على الفتنف 
وهذا ماتم فعلا . 

لقد كان انعقاد ذلك المؤتمر بملابساته » وما دار فيه لطمة شديدة لخطاب 
تيودور روزفلت الذى اتم فيه المصريين بعدم النضج »وبعدم تأهلهم لان يكون 
لهم دستور . فلقد أثبت له المصريون ‏ بعد شهور قليلة من خخطابه ‏ أن وعیہم 
السیاسی سبق الدستور » وانبم حققوا مالم يتحقق فى وجود الدستور .. ! 

كان أول الخطباء فى الموّتمر القبطی الذی عقد فى أسيوط فى عام ۱۱ 
ميخائيل فانوس ا حامی بالفيوم ء فتكلم عن توثيق عرى انحبة بين المسلمين 
والأقباط وقال : « تختلف مصر عن باق الأم المتكونة من عناصر ختلفة الأديان 
بان هذه شعوبہا من أصول متباعدة > وها معتفدات وعادات متباينة » أما مصر 


سے إ۷ سے 


فشعب أصله واحد من سلالة واحدة من آلاف السنین .. ومن الظلم تسمية 
الصریین باهم عنصران ء فليست العقائد هی التی علیپا الاساس ء بل 
الجنسية ) .. 

وتكلم فى المؤتمر توفيق دوس مطالبا اسناد الوظائف للأكفاء المصريين بلا 
تمييز بين عنصر وآخر #وعارض ھا تو الوظائف الحكومية على أساس 
النسبة العددية لعنصری الأمة .. ثم عدّد أسماء الأقباط الذين تولوا مناصب 
عليا فى عهد محمد على حتى عهد الخديوى ا ماعیل » وقال إنه لم يحدث الميير 
ضد الأقباط فى تلك الوظائف العليا إلا بعد الاحتلال البريطانى فى عام 
۸۲ . 

وهكذا فضح ذلك الوطنی الكبير المؤامرة الخبيثة التى كان ينفذها الانجلير 
فى مصر بأيدى حكومات مصرية عميلة » فلقد كان الانجلیز يوصون الوزراء 
المصريين ‏ عن طريق المستشارين الانجليز فى الوزارات ب بالتحیز ضد 
الأقباط عند التعيين فى الوظائف العليا کی تقع الفتنة حين ینسب هذا التحيز 
إلى الحكومة المسلمة . وقد أثبت الستشار طارق البشرى فى كتابه القَیٔم 
« المسلمون والأقباط » تلك المؤامرة وأورد فى ذلك العديد من الوقائع بالأسماء 
والاحصائيات . 

وف المقابل أثبت أن جماهير المسلمين من الشعب الصری ۸ تعرف ذلك 
التحيز » وذكر ماورد فى تقرير اللجنة التحضيرية للمؤقر المصرى 
« الاسلامی » الذى عقد فى ۲۹ أبريل عام ۱۹۱۱ ردا على الموتمر القبطى 
فى أسيوط . فقد جاء فى ذلك التقرير بالنسبة للتمثيل فی ا جالس النيابية فى 
تلك الفترة أن قبطيا تخب فى مركز قليوب ضد أحد كبار الأعيان المسلمين 
وهو وكيل مجلس شورى القوانين . وانتخب قبطى بمركز « السلطة » وكل 
ناخبيه مسلمون . وانتخب قبطى بمركز الصف والناخبون 4۰ منهم أربعة فقط 
من القبط ر كان الناحبون يموجب قانون تلك ا جالس هم العمد ومشایخ البلد 
فقط ). وانتخب قبطى بمركز بنى مزار والناخبوت ٠٥‏ مہم ه فقط من 
القبط . وانتعخب قبطى بمركز الفشن والناخبون ۳۹ منهم أربعة فقط من 
القبط . وانتخب قبطى بمركز ديروط والناخبون 8ه منهم ه من القبط ۔ 

الات 


وانتخب قبطى برکز آبو تیج والناخبون ۳۷ منهم ٦‏ من القبط . وانتخب 
با جمعیة العمومية نائب قبطی من نائبين اثنين لمديرية ا نیا ( ۲۷۲ ناخبامنہم 
٤‏ قبطی ۱۲ . 

وقد علق الدکتور محمد حسين على النزاع الطائفی وما دار فى الم رين 
القبطی والسلم بقوله : « ۸ تكن هذه ا حنة شرا خالصا .. » فقد وضعت 
هذه الخصومة السافرة حدا لسوء الظن التبادل بین الفريقين ؛ و کانت تتفیسا 
E‏ وسر ارات الأ عرررى من ومد رمااغوا بظر رود 
صحيحة » واعتذر کل مهما لصاحبه على کل حال .. ء لذلك نستطیم أن 
نقول ان هذا الشر الستطیر كان نقطة البداية فى خير عمم . 

وإذا كان من ا حق أن هذه ال خصومة كانت قمة العنف فى النزاع الذی 
پنذر بتصد ع الجامعة المصرية » فمن ا حق إنها كانت فى نفس الوفت الیلاد 
الحقيقى لفكرة الوطنية الصریة۲) . 


Û‏ * لا 


REGS ATES 
. ۱۲۰ د۵. محمد حسین ب الاتجاھات الوطنية فى الادب العاصر من ۱۱۹ سب‎ ) ۲۲ [( 


ہے ۷۳ ہہ 


آمجاد الوحدة الوطنية فی ثورة ۱۹۱۹ 


جاءت أحداث ثورة ۱۹۱۹ فقضت على ای أمل لدى الانجلیز فى علق 
كيانات سياسية طائفية فى مصر . وتکون الوفد المصری بجمیع مستویاته 
من المسلمين والأقباط . واختلطت دماء العنصرين على حراب جنود الانجليز 
فکرست الوحدة ار وقضت بالفشل على أية محاولة أجنبية فى 
المستقبل للتدخل فى شون مصر بدعوی حماية الأقليات . وبقیت الخلافات 
الطائفية محصورة فى حجمها المحدود » وفی إطار الوحدة الوطنية الكفيلة 
بالقضاء على أى حلاف بین المواطن وأحيه علی آساس من القانون الذی 
يسوى بين الجميع . وأيضا على أساس روح المحبة والتسامح التى كفلها 
الاسلام والمسيحية . وأخيرا على أساس التاريخ الطويل المشترك ء والجوار 
السمح الكريم » ووحدة المعاناة » ثم وحدة الأمل فى مستقبل أفضل . 

والحق أن الأمثلة كثيرة للمواقف الرائعة لأقباط مصر ومسلميها » خلال 
تلك الثورة الوطنية » نذكر منها : 

© كان القمص مرقص سرجيوس من أشد المتعصبين لطائفته » وكان 
لايمل الحديث عن ظلامات الأقباط » ولكن عندما قامت الثورة » كان هو 
والشيخان مصطفى القاياتى ومحمود أبو العيون من أخطب من عرفتهم المنابر 
حضا على جهاد الانجليز » وسعيا إلى توثيق عرى الترابط بين المصريين . 
وقف سرجيوس على منبر الأزهر یوما يقول : « إذا كان الانجليز یتمسکون 
ببقائهم فی مصر مه تایه الافاف فا فلج سرت قاط و سا 
اون اکر ارات 

© كان قریاقس ميخائيل مراسلا فى الأسكندرية لصحيفة « الوطن ؛ 
المعادية للثورة » والمثيرة للأحقاد الطائفیة » وکان قد سافر قبل الثورة إلى 
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لندن حیث أنشاً مکتبا للدعاية والاعلان للدفاع عن مطالب الاقباط وعن مور 
عام ٠‏ . ولکن ما إن قامت الثورة حتی تحول موقفه بشدة » وأصبح 
مدافعا هصورا فى لندن عن الثورة ورجال الوفد الصری . وظل یکشف 
مساویء ا حکم البریطانی فى مصر » ویستغل فى ذلك کل صلاته وعلاقاته 
بالانجلير » ویصدر « النشرة الصرية » یدافع فیپا عن قضية الاستقلال . 
ویغشی مجلس العموم يقابل من یعرف من أعضائه . ویخطب ف الاجقاعات 
و تجمعات العمال داعیا لقضية مصر ؛ ومصححا لا یذاع عنها من آخبار 
مدسوسة . ولا ضاقت به الحكومة الا جلیزیة قبضت عليه فى دیسمبر ۱۹۱۹ 
وأودعته السجن أياما » ٹم رحلته إلى مصر حیث استقبله بنوها من السلمین 
والأقباط با حفاوۃ الجدير بها . 


© وجريدة ( مصر ) اللتى يصدرها تادر س شنودة المنقيادى » والتعی 
قامت من عام ۱۹۰۸ حتى عام ۱۹۱۱ بأعنف إثارة للفرقة بين القبط 
و السلمین » اصبحت فى عام ۹ من منابر الوفد الصری وا حرکة 
الو طنية . 


© وسینوت حنا » أحد خطباء الموتمر القبطی فی عام ۱۹۱۱ ء أصبح 
عضوا لامعا فى الوفد الصری › ومدافعا مجيدا عن و حدة املال والصلیب . 
وقد اشتپرت مقالاته فى جريدة مصر تحت شعار « الوطنية دیننا » والاستقلال 
حیاتنا » . 

© وعندما لاحظ الشیخ مصطفی القایاتی أن التفرقة الطائفية تحاول 
الاطلال برأسها ف عام ۹۷۲ ناسبة وضع الدستور » حطب ف جمهور 
حاشد من الاقباط فى الكنيسة البطرسية وقال : « إذا كان الاستقلال سيؤدى 
إلى فصم عری الاتحاد » فلعنة الله على الاستقلال » . 
القبطى یعلن التضحية بحياته فى سبیل استقلال مصر . والسلم لایقبل ذلك 
الاستقلال إذا كان يؤدى إلى فصم العری مع |خوانه الاقباط . 

ویذکر الأستاذ فخری عبد اللور فى مذکرانه أن آبرز حطباء ثورة ۱۹۱۹ 


س ۷۸۰ سے 


فى الأزهر ء والساجد الکبری ف القاهرة والدن والقرى » کانوا علماء الاسلام 
والفساوسة . وكان القساوسة يرأسون بعض الاجتاعات الوطتية التى تقام فى 
المساجد » کا كان العلماء المسلمون يرأسون بعض الاجتاعات فى الكنائس » 
وكان الخطباء بالكنائس فى الأعياد القبطية من المسلمين » يا كان الخطباء 
بالمساجد فى الأعياد الاسلامية من الأقباط . وهذا المظهر كان أبرز كسب 
للحركة الوطنية المصرية وهی لم تزل بعد تخطو خطواعا الأول » ولقد حققت 
به ما عجزت ار كه اد عن تحفیق مثله(۱) . 

کتب مراسل صححيفة « الیتی باریزیان » الفرنسية فى القاهرة یقول « إن 
السلمین والأقباط التفوا حول سعد الفلاح » سعد السلم الذى کان آجداده 
لاشك من السیحیین » ومکذا تم اتحاد الصلیب بافلال مما لا نظير له فى أى 
بلد إسلامی آخر )20 . 

وقد دقع هذا اتماسك الفرید بین أقباط مصر ومسلميها فى ثورة ۱۹۱۹ 
الفکرین إلى بحث آسبابه » فردّه بعضهم إلى التكوين التاريخى للمصریین » وقوة 
تالفهم عبر القرون » وارجعوا هذا إلى اعتبار المصريين جنسا يستمد و حدته 
وملكاته من قانون الوراثة . وفى هذا يقول « ويصا واصف ) : « لا يوجد 
شىء فى دائرة الاسلام الواسعة يمنع من التطور الوطنى والجنسى فى دوائر 
أصغر .. » ويوجد بجانب المسألة الدينية مسالة الجنس والوراثة التى ھی عامل 
فى تطور الشعوب لا يقل أهمية عن عامل الدين )(۳) . 

وعندما دفع الانجليز يوسف وهبة باشا أحد الوزراء الأقباط فى وزارة 
محمد سعيد الستقيلة إلى رئاسة الوزارة الجديدة فى نوفمبر عام ۱۹۱۹ء هب 
الوطنيون ‏ مسلمین ومسيحيين ‏ فی وجهه » فقداعتبروا ذلك تامرا على 
سعد زغلول وا حرکة الوطنية . 

وتربص له شاب وألقى على سیارته قنبلتين فأخطأتاه » وقبض على الشاب 
وهو یہتف « ليحيا الوطن » » وتبين أنه طالب مسيحى ا مه « عريان 


(١غ‏ جلة الصور فى ۲۱ مارس سنة 1١959‏ . 
(۲) صحيفة « وادی الثیل » ۲۳ أبريل سنة ۰۱۹۲۲ 
٣ (‏ طارق البشرى ‏ المرجم السابق ص ۱۳۸ ۰ 


سس ۱۷۱۷ سے 


يوسف سعد » . وعجز ا حققون عن إيجاد أية صلة بينه وبين محرضين 
مسلمين . وحکم على « عريان سعد » بالأشغال الشاقة عشر سنوات . وتبين 
فیما بعد أنه كان عضوا فی التنظيم السری للوفد الذی يتزعمه عبد ال رحمن 
فهمى ؛ وأنه تطوع لاغتیال يوسف وهبة حتى لايساء استخدام ال حادث 
وتاویله إذا قام به مسلم . 
مصر للمصرین : 

قبل أن ننهى ا حدیث عن الدروس الستفادة من آحداث ثورة ۱۹۱۹ 
وعبرتها » قد يكون من الفید ثقافيا أن نتناول بالسحلیل الشعار الذی ساد ثورة 
8 وهو « مصر للمصرین » . فلقد كان هذا الشعار من آبرز شعارات 
الثورة . وقد ظن بعض الاسلامیین العاصرین أن ذلك الشعار صكّه الناهضون 
لدعوة احامعة الاسلامية »وأنه بهذا یناویء الدين الاسلامی ویعمل على |خراجه 
من الساحة السياسية لیحل عله التو جه العلمایی الغربى ا حدیث . ولکن ا حقیقة 
أن ذلك الشعار آقدم تاریخیا من ثورة ۱۹۱۹ء وهو بریء من تہمة معاداة 
التو جه الاسلامی . 

فلقد ترددت اصداء هذا الشعار منذ الثورة العرابیة التى كان الوازع 
الدینی من دوافعها » وسة بارزة من مات قادتبا وانصارها . ونحن نلمس 
احماس الدینی واضحا فى الخطب الثورية لأحمد عرابی وأعوانه . وهذا الشعار 
رفع آولا فى وجه الاتراك والجراكسة السیطرین على الجيش والادارة » وف 
وجه النفوذ الأورویی الذی أذ يتغلغل فى الحياة الاقتصادية والسياسية على 
عهد الخديوى اسماعيل » ثم رفع فى وجه الاحتلال البریطانی للتحرر من التعبية 
الاجنبية » وكان يعنى الدعوة إلى التخلص من الاحتلال الاجتبى من جهة › 
والتخلص من الاستبداد الشرق من جهة آعری(۱) . 


Û‏ * لا 


١ (‏ ) طارق البشری ‏ ا مرجع السابق ص ۱۳۲ . 


س ۷۸ س 


الأقباط ودستور ۱۹۲۳ 


بعد أن صدر تصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲ بدأت لجنة وضع الدستور 
أعمالها . وثارت مسألة تمثيل الأقليات فى البرلمان » وطالب بعض الأقباط 
داخل لجنة الدستور وخارجها بتحديد نسبة من مقاعد مجلس النواب 
للأقباط ؛ وأيدهم فى هذا بعض المسلمين إذ لم یکن هذا المطلب صادرا 
عن نزعة انفصالية أو طائفية » وإنما كان نابعا من حشية الا تأتى الانتخابات 
العامة بنواب أقباط فيشعر بعضهم بأن ذلك مرجعه تعصب أغلبية الناخبين 
( وهم مسلمون ) ضدهم ؛ فضلا عن أن هذا لو حدث سيعطى أعداء الوحدة 
الوطنية فرصة لاذكاء ار الخلاف بين عنصرى الأمة . 

يؤيد هذا النظر أنه عندما اقترح الأستاذ محمود عزمى بان تنتخب 
الأقلية ممثليها عارضه الأقباط أنفسهم » وطالبوا بأن تجرى انتخابات 
السبة المخصضة لمقاعد الأقباط بين المصريين عموماء .تین يكون 
النائب القبطى ممثلا للأمة جميعا أقباطا ومسلمين مثل النائب المسلم 
ا 

بل إن جماهير واسعة من الأقباط کانوا يعارضون مبداً تمثيل الأقليات 
ذاته باعتباره مظهرا یجرح وحدة الامة الوطنية والسياسية . ففى ثانی جلسات 
اللجنة الفرعية للدستور التى نوقش فيها تمثيل الاقلیات وردت للجنة برقية 
من وديع صليب المحامى بالمنصورة يعلن فيها معارضة القبط س قبل 
المسلمين ‏ لهذا المبداً » ورفضهم مايزيد عن الضمانات الشعبية العامة 
المكفولة لجميع المواطنين . 

كما أعلن القمص بطرس عبد الملك رئيس المجلس الملى العام ورئيس 
الكنيسة المرقسية الکبری أن تمثيل الأقليات هو من تطبيقات سياسة « فرق 
تسد » ء ولعن من يوقظ الفتنة النائمة وأبدى القمص باسليوس وكيل عام 
البطریرکیة تخوفه مما ينتج عن هذا التمثيل من عزلة للقبط . وأنكر الکٹیرون 

- 


أن فى مصر أقليات » لأن الأقليات توجد باعتبار اختلاف ال جنس أو الوطن 
اراق کالڈرمن والیر تاقق تر اة تکون الفوارق جمة » بيها لا پوجد فى 
مصر الاشعب من أصل واحد متجانس فى العادات والأخلاق والزاج 
العام(۱) . 

وعندما طلب الشيخ محمد بخیت عضو جنة الدستور النص فيه على أن 
دين الدولة الرسمى هو الإسلام » رفع جميع أعضاء اللجنة من الأقباط أيديهم 
بالوافقة باعتبار أن هذا طبيعى وديمقراطى طلما أن أغلبية الأمة من 
السلمین(۲) . 

وعاد سعد زغلول من المنفى أثناء المعركة الانتخابية لأول مجلس نيا 
فى ظل دستور ۱۹۲۳ . وحاول حزب الأحرار الدستوريين وجريدة 
« الوطن » إثارة الطائفية نكاية فى حرب الوفد الذی رفع شعار الو حدة 
الوطنية . وكانت أول خطبة لسعد بعد عودته فى القاهرة يوم ۱۹ سبتمبر عام 
۳ قال فما ( إن من يسمونهم أقباطا كانوا ولا یزالون أنصارا للنبضة 
المصرية الحديثة » وقد ضحخوا کا ضحم .. ۰ وبینہم أفاضل كثيرون يمكن 
الاعتاد علیہم . فاحثوا التراب فى وجوه أولعك الدساسين الذين يفرقون بين 
مصريين ومصريين . إنه لا امتياز لواحد على آخر إل بالاحلاص والكفاءة » 
فہم ( أى وسط الأقباط ) أجسامنا » وفیہم من هو أفضل من كثير منا » أقول 
هذا لأفى أقول الق ويجب على زعيمكم أن يقول الق ) . 

ومضى زعم مصر يتحدث عن الأقباط قائلا : « لقد برهنوا فى مواطن 
كثيرة على إحلاص شديد وكفاءة نادرة » وافتخر بأن اعتمد على كثير منہم . 
نکلمتی ووصيتى فيكم أن تحافظوا على هذا الاتحاد القدس » وأن تعرفوا أن 
خصومکم یتمیزون غيظا كلما وجدوا هذا الاتحاد متينا فيكم . ولولا وطنية 
فى الاقباط » وإخلاص شدید » لتقبلوا دعوة الأجنبى لحمایتہم » و کانوا عندئذ 
یفوزون بالجاه وا لمناصب بدل النفى والسجن والاعتقال » ولکهم فضلوا أن 


١ (‏ ) طارق البشری ب المرجع السابق ص ۱۷۷ . 
( ۲ ) ماجد عطية ل جريدة « الشعب 4 الصرية بتاریخ ۱۹۹۲/۰/۲۳ 


سے ۸۰ س 


يكونوا مصريين معذبین حرومین من المناصب وال جاه » على أن يكونوا حمیین 
باعدائکم و آعدائهم(۱) . 

ولا شك أن قوة سعد زغلول » وقدرته على قول ا حقیقة فى وجه ابمیع 
کان ها أثر قوی فى دعم الوحدة الوطنية . ولتتأمل وصفه للأقباط « إن أولئك 
الرجال فیہم من هو أفضل من کثیر منا » . لاشك أن مثل هذا القول یشعل 
حماس زعماء الأقباط وجماهيرهم ء ویزید پمانہم بان مواقفهم الوطنية 
وتضحياتهم فى سبیل الثورة كانت فى مکانہا الصحیح . ولا شىء أذكى 
للحماس والاخلاص من الاعتراف لذوی الفضل بفضلهم . 

وعلی نفس التهج الوطنی رفض سعد زغلول تقیید وزارته بنسبة محددة 
للوزراء الأقباط ء وأصرٌ على أن الكفاءة وحدها هی العیار » وأنه یسعی إلا 
مقر ره نا نبا رها امین السلمين أو الأقاط لآ فرق و ف 
فترة العمل بدستور ۱۹۲۳ على امتدادها كان الوزراء الاقباط كثيرا مایتولون 
الاخوان المسلمون والأقباط : 

أسس الشيخ حسن البنا جمعية الاخوان المسلمين فی مصر عام ۱۹۲۸ . 
انتشرت بعد ذلك انتشاراً واسعا فى مصر وغيرها من أقطار العالم العربى 
والاسلامى . ونظرا لأمها كانت أول جمعية دينية تجهر بأهداف سياسية ‏ فقد 
أحدثت ومازالت تحدث دويا فى الساحة الثقافية والسياسية . 

وقد اكتسبت تلك ا حمعیة شهرتها وانشارها بفضل عبقرية مؤسسها 
يتصدرون ميدان الدعوة الاسلامية حتى الان . وقد أهل تلك الجمعية 
للاستمرار وضوح فکر ها 3 و احتفاژ‌ها بجو هر الاسلام ومقاصده › 
ومرونتہا فى فرو ع الفقه » والاعذ من الدين بایسره » ومراعاة ظروف الواقع . 
ومازالت خطب الشیخ البنا وكتاباته هى الرجم الوثق لفكر الجماعة » 


. ۱۶ مجموعة خطب سعد زغلول ص ۱۲ س‎ )١( 


سے ۸۹ سے 


ومصدر آدبیات الاخوان حتی الآن . 

یقول الشیخ البنا فی رسالته إلى الشباب ‏ عن موقف الاحوان المسلمين 
من الاقباط مايل : « یخطیء من یظن أن الاخوان السلمین دعاة تفریق 
عنصری بین طبقات الامة . فنحن نعلم أن الاسلام عنى أدق العداية باحترام 
الرابطة الانسانية العامة بين بنى الانسان .. کا أنه جاء یر الناس جمیعا » 
ورحمة من اللہ للعالمين . ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفریق القلوب 
وإيغار الصدور .. » وقد حرّم الاسلام الاعتداء حتى فی حالات الغضب 
واللصومة ‏ وأوصى بالبر والاحسان بین المواطنين وان اختلفت عقائدهم 
وأدیانہم ء وآوجب إنصاف الذميين وحسن معاملتهم » فلهم مالنا » وعلیہم 
ماعلينا . نعلم کل هذا فلا ندعو إلى تفرقة عنصرية ولا إلى عصبية طائفية ) . 

وقال الشیخ البنا فى رسالة « دعوتنا » : « وأحب أن آنبپك إلى سقوط 
الزعم القائل بأن ا جری على هذا البداً ر هداية البشر بنور الاسلام ) يمزق 
وحدة هذه الروابط بین الجميع ماداموا متعاونین على الخير » . و کتب فى ( نحو 
للور » شارحا موقف القران الکریم من غير السلمین فقال : « إنه لم یشتمل 
على حمايتهم فقط » بل آوصی بالبر بهم والاحسان » وقدس الوحدة الإسلامية › 
ثم قدس الوحدة الدينية العامة » وقضی على التعصب » وفرض على آبنائه الايمان 
بالأذيان السماوية جمیعا .. هذا الاسلام الذى على الزاج العتدل » والاتصاف 
البالغ ء لايمكن أن یکون اتباعه سيبا فى تمزیق وحدة متصلة ء بل بالعکس 
انه أكسب هذه الوحدة منعة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوتها من 
نص مدن فقط ) . 


سے AY‏ نسم 


الفصل الخامس 
هل الثقافة الإسلامية تراث للمسلمين فقط 
دون الأققفاط ؟! 


هل الثقافة الإسلامیة تراث للمسلمین فقط دون الأقباط ؟ 


التراث بمفهومه الواسع أعم من الدين والتاریخ والأثر ون كان یشملها . 
إنه جماع کل مایترسب فى الوجدان من عقيدة ء وأحداث تاريخية » 
وأحداث شخصية مثيرة للانفعال . كما أنه يشمل العادات والتقالید 
الاجتماعية . ونکاد نقول ان كل مايقرأه الانسان أو یسمعه أو يقع عليه بصره 
ويحرك مشاعره » ویترسب فی وجدانه على امتداد حیاته ء یعتبر ترائا . 

إن الطفل القبطى جورج الذى يلهو مع أقرانه فى قرية بصعيد مصر » 
لابد أن يترسب فى وجدانه هیعة عمه الشيخ أحمد عندما كان يمسح بيده 
على رأسه ويعطيه مصروفا فى عيد الفطر أسوة بما يفعل الشيخ مع ابنه 
محمد . ولابد أن يوم العيد الاسلامى هذا سيرسخ فى ذاكرته حيث یرتبط 
بخرو جه مع أصدقائه محمد وعلى ومتياس فى نزهة على شاطىء النيل » أو 
مغامرة عوم على صفحته . 

ولن ینسی جورج مهما امتد به العمر صوت المؤذن وترانیم المنشد 
المتبعثة من مغذنة المسجد فی لیالی رمضان ء حصوصا عندما كان صوت 
المؤذن طبیعیا ولیس زاعقا من فوهة میکروفون هذه الأيام . کذلك لن ینسی 
محمد يوم ان كان صبیا غريرا یسبح فى الئیل دون دراية فاوشك على الغرق » 
واستخاث » وإذا بعمه ( میلاد » يغيثه وینقله . 

وأبطال مصر الحديثة » محمد على الکبیر » وابراهيم باشا بفتوحاته فی 
الشام وترکیا » وأحمد عرایی بثورته ضد الخدیوی المستبد والاأجانب 
المستکبرین . وشعراء مصر العباترة کشوقی وحافظ » وشعرهم الرائع فی 
الغرل والوطنیات والاسلامیات » وخطب مصطفی کامل ضد الاحتلال 
البریطانی » كل هذا وغیره مما تعلمه جورج فی المدارس لابد أن يترسب فی 
وجدانه ویصبح تراثا ء تماما مثلما ترسب فی وجدان رفیق صباه محمد أحمد . 


ہے 6ا۸ یت 


إن موال آدهم الشرقاوی ء وسيرة افلالية التی معھا جورج من الشاعر 
الشعبی فی ساحة « ا جرن » » فى ليلة مقمرة لاهکن أن ینساها مهما اتسع 
علمه بعد ذلك » وقرأً فى الایدیولوجیات والذاهب السياسية . ورواية 
« وا (سلاماه » أو « عبقرية عمر » التی درسها فى الثانوية العامة لاپد أن يعلق 
بذهنه منها الکثیر . ورد ان جروج له درس لتضيام ابا کر مع جازم عمد 
فى کثاب القرية » فلابد أن تحتفظ ذاکرته ببعض آيات القران الکرم لاسیما 
تلك الایات السهلة » التی تخاطب الفطرة » کقوله تعالى ل وعباد الرهن 
الذين يمشون على الأرض هونا ء وإذا حاطبیم الجاهلون قالوا سلاما » . وعندما 
یشب جورج عن الطوق فاغلب الظن أنه سيقارن معنى تلك الآية بما ورد 
فی الانجيل من ا حث على التواضع والسلام وا حبة . 

ولن ينسى جورج وحمد يوم أن رأيا مع جمع غفير من أهل القرية عمهما 
اسحاق وهو يحمل جثة ابنته دميانة ‏ الشابة الحسناء التى كانت تهفو إلا 
أشدة شباب القرية ‏ بعد أن قتلها أبوها نزولا على تقاليد أهل الصعيد ء لأنها 
وقعت فى حب قوى مع شاب مسيحى دون علم آهلها . إن أمثال تلك 
الحوادث لابد أن تسهم فى بناء التكوين النفسى لکل من جورج ومد . 

ومن الذ کربات المشتركة لجورج ومحمد » فى صباهما الباكر » مرورها 
يوميا فى طريقهما إلى المدرسة الابتدائية « بدير مواس » على المسجد بمثذنته 
السامقة » وعلى دير الرهيان الختفى وراء أشجار كثيفة عالية » وم كانا يقفان 
أمام السور ليريا الرهبان وهم يخطرون کحمام السلام بين الأشجار . اما 
بعد أن بعد بهما الزمان ء وبداً المشيب يخط فودیہما مازالا يتذكران تلك الأيام 
عندما يجمعهما اللقاء كل حين . 

ولا ينسيان ماحدث لجورج فى حرب عام ۱۹٦۷‏ . فعندما دحلا الجيش 
حرصا على أن يكونا فى « وحدة ) واحدة . وعند عودتهما الحزنة من خط 
القتال عند غزة فى الانسحاب الشهير » أد رکتہما طائرة | إسرائيلية تہاجم فلول 
اللسحبین » وأطلقت علہما نارا أصابت جورج فى جبهته وصدره . وأيقن 
أنه مالك فطلب من محمد أن ينجو بنفسه فأیی » وظلا یتعذبان فى الصحراء 
الحارقة إلى أن أدركتهما رحمة الله يأعرابى اواهما . 

کی رز 


وكان الذى يعذب جورج أنه لم يصب ف قتال والتحام مع العدو » حتى 
تكون الندبة العميقة التى ظلت على جبہته وسام شرف » وإنما أصيب خلال 
انسحاب . وكان محمد يواسيه قائلا انهما لم يفرا من معركة » فهما لم یدخلا 
معركة أصلا . وكان انسحابهما تنفيذا لأمر من قائد أعلى . وكانا حريصين 
على القتال حتى النصر أو الشهادة » ولكن هكذا شاء القدر . فلا تغريب 
علیہما ء وف سبيل الله والوطن ماأصاب جورج . 

لاشك أن الأحاسيس والشاعر الختلطة ء والذكريات التى خلفها هذا 
الحادث ھی بعينها ماترسب فى وجدان كل منہما ء وأضافت إلى تكويهما 
النفسى بعدا جديدا واحدا . 

ولا أظن أننى بهذا التصوير الرمرى قد شطح بی ا خیال » وجاوزت حدود 
الحقيقة ‏ أعنى ۔حقیقة العیش المشترك » والكفاح المشترك ء با يحوبانه من 
آلام وآمال . وأليست وحدة الألم والأمل ھی أهم مکونات الوجدان الجمعى 
الذى يبنى الشعب الواحد ؟ 
أثر اللغة العربية فى وجدان المسلمين والمسيحيين : 

منذ أن جعلت الكنيسة القبطية اللغة العربية لغة الصلاة والمواعظ > 
وكذلك الكنائس المسيحية الأخرى فى أرجاء العالم العرفی ۔۔۔ أصبحت 
اللغة العربية هی اللغة القومية لمسيحيى مصر والعالم العربى . وأقبل نوابغ 
المسيحيين على تلك اللغة ینہلون منها حتى عشقوها وأبدعوا فیہا . وظهر 
فى العالم العرلى شعراء فحول من المسيحيين مثل بشارة الخورى » وجورج 
شرادق » وخليل مطران أضفوا على الشعر العریی آیات من الرقة 
والجمال . وحتى الشعراء المسيحيين الذين هاجروا من الشام إلى أمريكا » 
ظلوا فى مهجرهم يشدون بالشعر العربى ء و ع تغنينا فى مصر ببدائع إيليا 
أبو- ماضی ومعاصریه . 

على أن اللغة العربية لم تكن بالنسبة للمسیحیین لغة تخاطب وشعر 


سے ۸۷ س 


فحسب » فاللغة ‏ أية لغة ‏ ھی وعاء الثقافة والتراث . وغذا كان الثقفون 
المسيحيون فی کافة الأقطار العربية من أقطاب حركة القومية العربية التی 
ازدهرت منذ ثلاثينات هذا القرن فى مواجهة الاحتلال الاجنبى أولا ء والتوجه 
الغریی ( أو التغريب ) ثانيا . 

ولكن إذا كانت القومية العربية قد غدت عقيدة وطنية أو سياسية لجمهرة 
المسيحيين العرب » فماذا عن الاسلام پاللسبة لهم ؟ إن الواقع يدل بوضوح 
على أن الاسلام فى جملته أصبح ثقافة قومية وترائا للمسيحيين العرب ومنهم 
أقباط مصر جميعا » سواء من اعترف منم بذلك أو من أنكره لأسباب مختلفة . 
ولا كانت الثقافة الرفيعة تکسب صاحہہا قوة الاعتراف بالقيقة » وتتأی به 
ہے ہت الطائفى الذی لامبرر له » فقد كان الفکرون والساسة العرب 

من المسیحیو: اور ن 3 حرج ف 2 اف بالحيز الو 3 الذی يحتله 
ا شر 1 
ومسلم وطنا » . لقد جعل الاسلام عقيدة وطنية . وقد انا فیما سيق أن 
قدمنا ‏ وفیما سيأق فى هذا الكتاب ‏ أن هذه الكلمة ليست قاصرة على 
مكرم عبید » ولفا أعلنها كثيرون قبله وبعده . 

فالمسيحيون العرب عموما الذين اشتغلوا بالفكر والعمل السياسى » 
وجدوا فى الاسلام ‏ بالاضافة إلى كونه ثقافة وترائا مشتركا ‏ وعاء لفلسفة 
شاملة » ومصدرا لدوافع التحرر والانعتاق من الحكم المستبد » ورأوا یف 
تعليماته الشاملة قاعدة راسخة للنہوض الاجتاعى وا حضاری عموما . لقد 
أدركوا ‏ بعد دراسة ‏ أنه دين سماوى لم يقتصر على العقيدة الإهية 
والعبادات » بل وجدوا فيه مشروعا حضاریا يلاثم الشرق العر بی تماما . 
میشیل عفلق والاسلام : 

يتحدث الدکتور محمد جابر الأنصارى فی کتابه « تحولات الفکر 
والسياسة فی الشرق العربى ) عن فكر ميشيل عفلق مؤسس وزعيم حزب 
« البعث العربى الاشتراكى  »‏ آکبر حزب سياسى ظهر على الساحة العربية 
منذ ثلاثينات هذا القرن حتى الآن ‏ فيقول : لقد اکتشف ميشيل 

بت 20 ین 


عفلق منذ أن حرج من تحت تأثير الفکر الارکسی عام ۱۹۳١‏ أن هناك علاقة 
حاصة وفريدة واستثنائية بين الإسلام والعروبة » وأنه ۸ ترتبط قومية بدين 
کیا ارتبظت القومية العربية بالاسلام الذی مثل عبقرية الأمة » وانسجم مع 

ویضی الدکتور الأنصارى قائلا : « إن ماكتبه میشیل عفلق عام ۱۹۶۳ 
بمناسبة الاحتفال « بذكرى الرسول العربی ) واضح الدلالة على هذا الموقف 
إذ يقول : « إن حركة الاسلام ليست بالنسبة للعرب حادثا تاريخيا فحسب ؛ 
تُفسر بالزمان والمكان » وبالأسباب والنتائج » بل إنها لعمقها وعنفها واتساعها 
ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة العرب المطلقة . أى آنها صورة صادقة ورمز كامل 
خالد لطبيعة النفس العربية وممكناتها الغنیة واتجاهها الأصيل .. فالاسلام هو 
الهرة ا حیویة التى تحرك كام القوى فى الامة العربية فتجيش بالحياة الحارة . 
مُرجعة اتصاها مرة جديدة بمعالى الكون العميقة » . 

أليس هذا التقرير الصادر من فيلسوف وسياسى مسيحى هو ميشيل عفلق 
تأكيدا وتفسيرا لمقولة السیاسی الكبير مكرم عبيد « أنا قبطى دینا » ومسلم 
وطنا ) ؟! . 

ويقول الد کتور الأنصارى : « .. غير أن البعث ( امرب ) عبر مسيرة 
التجربة الطويلة ‏ خارج ا حکم وف الحكم ‏ مر عراحل فكرية » ومنانعات 
نفسية » بعضها قريب من ا ارکسیة أو « الاشتراکیة العلمیة » » وبعضها 
قريب من العلمانية » وبعضها الآخر اقترب إلى منطلقه الأصلى فی الدج بین 
العروبة والاسلام . فأى حالة وأى مرحلة كانت الاقرب والاصدق تعبیرا عن 
المنطلق الفکری الأساسی ( زب البعث ) ۶ 

ویجیب الدکتور الأنصارى على تساژله قائلاً : « رجا اسعفتنا فى الاجابة 
على هذا السوّال الدقیق وقفة فكرية استرجاعية وقفها میشیل عفلق فى باية 
الطاف فى عام ۱۷٦‏ من موقفه الأول فى مطلع الأربعينات » فإذا هو یجد 
نفسه أكثر تصمیما على رفض الفكرة العلمانية القاطعة ء وأكثر اقترابا من روح 
الاسلام العریی أو العروبة المسلمة » وأكثر ابتعاداً عن الفهوم الأوروبى للقومية 
والتفسير الماركسى للدين » وأكثر الحاحا على دعوة المسيحيين العرب للاقتراب 

ت 


ال حمم من الاسلام فى سبيل تأکید صدق عروبتہم ذاتها . 

قال ميشيل عفلق من منطلق الوقف الفکری الأول بعد ان اندمجت فيه 
تجربة ثلث قرن من الصيرورة العربية » سلبا وإيجابا » تقدما وتراجعا ‏ قال : 
« قراءة للتراث تعطی للثورات ف العالم » ولثورات هذا العصر » با فيه الثورة 
اق بت تنيية م لابا ارات سررةعغیرہ طاقة الاشلاق: مهم 
بلغت هذه الطاقة . وتجربة الأمة العربية من .خلال الاسلام فیہا شىء مطلق » 
فى حين أن کل شىء آخر نسبی قد يعيش عشر سنوات أو مائة سنة ولكن 
لیس فيه صفة اسلنلود ) . 

ویفسر الدكتور الأنصارى تلك العبارات لیشیل عفلق فيقول : « إذن 
فالرسالة العربية الخالدة ‏ من منظور ميشيل عفلق ‏ ماهی الا ذلك الطلق 
الاسلامی الذی یدفع العروبة فوق ماهو نسبی من قومیات وفلسفات أخرى » 
وعنجها سب وحدها ‏ صفة التفرد وامتداد اللانهاان . وتمسكا بهذا الطلق 
الاسلامی ا لٹا ی المیز للعروبة رفض عفلق الفاهم اللسبية التجريبية المتسسخرجة 
من تجارب القومیات الغربية » وعلى الأحص مفهوم العلمانية التجذر فی التراث 
الأوروق من افیف ال کیت والدولة ب والذق يعن انه أن يفقد افروة 
خحصوصيتها المطلقة إذا فصلت عن الاسلام . 

ثم يعود الدكتور الأنصارى إلى نص كلام ميشيل عفاق حیث يقول : 
« فی بداية نجربتنا ( فى حزب البعث ) كانت هناك دعوات واتجاهات قومية 
تقول بالعلمانية » وتعتبر القومى العرلى هو الذى يتجرد من معتقداته الديئية › 
ویلتقی مع أيه العرنی على صعيد القومية العربية القوقية » والرابطة 
الوطنية . وكان غذا الذهب رواج كبير بين الشبيبة المثقفة . ولكننا لم 
نستسغه ‏ و لم ننخدع به » واعتبرناه فى أحسن ا حالات تفسیرا سطحيا وجامدا 
غير معبر عن الروابط العميقة التی تربط العریی بقوميته . وكان من الجائز 
الاشتباه فى هذه الدعوة ر العلمائیة ) لأن المستعمر الأجنبى الغربی الذی كان 
يحتل أقطارنا » لم يكن يخفى ارتياحه لهذه العلمانية » بل كان يشجعها ء لأن 
ذلك كان يؤدى إلى إفقار قومیتتا من دمهاء ومن نسغ الحياة فا 


سب ۹:۰۲ بت 


ومن أصالتها وروحها . لذلك كان من أول ما تصدينا له هو هذه القو میة 
اجر دة ) . 


« واذک رک مازال الكلام لميشيل عفلق ‏ ببعض الكلمات التى كانت 
تشير إلى ذلك » فهناك إشارة فى كراس « ذكرى الرسول » إلى القومية التى 
تأتينا من الغرب على المط الأوروبى » وتشير إلى الفارق بین قوميتدا وبين 
القوميات الغربية » وإلى أن الاسلام هو تاريخنا » وهو بطولتنا » وهو لغتنا 
وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون . واشارات كثيرة أخرى لنا ( فى هذا الموضوع ) 
یصعب حصرها وتعدادها . فما الذى يضطرنا » لكى نكون قوميين سليمى 
الانهاء » أن نطرح كل هذا من حياتنا ونضعه على ا امش . إذا نحن نظرنا 
إلى واقعنا اللتى نجد فيه تلك العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام ) . 

ويستمر مؤسس حزب البعث وفيلسوفه المسيحى ف طرح فكره عن 
العلاقة العضوية بين الإسلام والعروبة فيقول : « ولكسا وضعنا الامور فى 
نصابها عندما وضعنا الاسلام ‏ كثورة أخلاقية وفكرية واجتاعیة حاسمة فى 
تاريخ البشر ‏ فى صلب القومية العربية . بهذا المعنى لایوجد عربی غير مسلم . 
هذا إذا كان العریی صادق العروبة » متجردا من الاهواء و الصا الذاتية . 
العروبة تعنی الاسلام بهذا العنی الرفيع .. » . 

ویعرب میشیل عفلق عن ارتیاحه لأن عددا من رجال الدين السیحی 
ب فى لبنان حاصة ‏ قد توصلوا مؤخرا إلى الاقتناع بتلك ا حقیقة » ویقول : 
« إن جمیع المسيحيين فى هذا الشرق العرلى إذا ۸ يقبلوا عن طوع وارادة 
واقتناع ومحبة بان یکونوا بمعنى من العانی مسلمين » فإنہم لايكونون آمناء 
لفکرهم ووطهم وعروبتهم » . ويضيف ( هذا ماقلناہ قبل ثلائة وثلاثين عاما 
فى سنة ۱۹۶۳ بان المسيحيين العرب عندما تستیقظ فیہم قومیتهم » سوف 
يعرفون أن الاسلام هو شم ثقافة قومية يجب أن یتشبعوا بها » وحرصوا علا 
حرصهم على ائمن شىء فى عروبتہم .. وتطور الأحداث خلال ثلائین عاما 
أوصل إلى هذه النتائج عند البعض » وهی بدایات لاشك انها ستکون ها تتمة ) 
فإذن لم يكن لنظرة کنظرتدا أن تأعذ بخرافة العلمانية وسطحیتها » وان كنا 
لانجادل فى ا حدود والتطبیقات القانونية والدستورية لا يفهم من العلمانية . 


سے ۹۱ سم 


ولکن العلمانية بمعنى إہمال وبتر آهم شیء فى قومیتنا وف تاریخنا وتکویننا 
النفسی والعقل فأمر غير مقبول وغیر واقعی 4 . 

ومیشیل عفلق یفرق هنا بين مفهومين مختلفين للعلمانية » فهو برفض 
مضي ا نے ری می ی تا 
وال ت ےش سی O‏ أمام ل نها 
احتلفت دياناتهم وأعراقهم ومذاهبهم(۱) . 

وقد توصل الفکر السیحی قسطنطین زریق إلى نفس النتيجة التى استقر 
علیہا فکر ميشيل عفلق إزاء الاسلام » فيركز قسطنطين زريق فى كتابه « الوعى 
القومى » على أهمّية « أن تكون لنا عقيدة قومية دافعة إلى العمل المنظم » 
ومستمدة من فلسفة قومية أثمل . أما مصدر هذه الفلسفة التضمنة لروح 
المسكولية الجماعية > الحافظة لسیج الجتمع فايس سوی الاسلام(۲) ۲ 

وأخیرا يعترف الأستاذ أنور عبد الملك المفكر الصری السیحی الماركسى 
_۔ بأعمية الاسلام فى الحركة السياسية العربية » ويدعو إلى التحالف مع تيار 
الاسلام السياسى حين يقول : « من المستحيل أن ينجح شخص يسعه ولو 
للحظة واحدة أن يستبعد الاسلام السیامی المعاصر . وهل من حاجة إلى أن 
نشير إلى أن الاسلام السیاسی هو فلسفة الاخوة » ومفهوم المساواة بين كل 
الجماعات الانسانية ويوجه خاص أهل الکتاب أتباع الديانات التوحيدية 
الٹلاث .. إن الاسلام السياسى ؛ ومنذ أكتوبر عام ۱۹۱۷ هو حليف کل 
القوى الاشتراكية فى العالم ۷ . 
فکتور سحاب : 

فى کتاب من يحمى المسيحيين العرب ؟ « یقول مؤلفه فکتور سحاب 


المفكر السیحی اللبنانی ء انه لابد من إزالة الالتباس بين الاسلام الدین والاسلام 
الحضارة .. ویوضح فکرته فى أن الاسلام الحضارة ملك للمسلمین والمسيحيين 


١ (‏ ) د. مد جابر الأنصارى ‏ تمر لات الفكر والسياسة فى الشرق العربى ص ۱۲۲ سب ۱۳۹ ۰ 
( ۲ ) قسطنطین زریق ‏ الوعی القومی ص ۰۱۱۲ ۲۰۷ طبعة ۱۹۳۹ ۰ 


ہہ ۹۲ س 


العرب على السواء » ومهيمن على مشاعرهم » فيقول : « أفلا يطرب العرلى 
السیحی » مثل ا مسلم ء لبلاغة اللغة العربیة ء وقوة الشعر العربى ا مسبوك بلغة 
القران ؟ أفلا تہزہ الوسیقی العربية الغنائية المنحدرة من التجوید القرآنی ؟ أفلا 
تستهويه حطوط العمارة الاسلامية ؟ أفلا تعتمل فى صدره عواطف من غط 
عرلى لاشبیه لثلها فى الغرب ؟ آفلا تحكم عقله مفاهم اجتاعية وعائلية ماثلة 
ما یحکم عقل السلم العریی() ؟ . 

ثم یتجه المؤلف السیحی ا اروف إلى الاجابة عن سؤال « من يحمى 
المسيحيين العرب ؟ » فيقدم عرضا تارییا لعلاقة الدول الغربية بالمسيحيين 
العرب » يبدأه با فعلته بهم الدولة البيزنطية فيذكر أنه « فى مجررة بيزنطية 
واحدة قتلت الدولة فى مصر مائتی ألف قبطى من أنصار الطبيعة الواحدة 
واليعاقبة .. » وعندما فتح العرب مصر كان الأكليروس القبطى تبث برمته 
فی الصحارى هربا من التصفية ) . 

ویضی فكتور سحاب قائلاً : « وم يتوقف اضطهاد المسيحيين العرب 
( اضطهاد بيزنطة لليعاقبة ء واضطهاد اليعاقبة فى المقابل للخلقيدونيين ) إلا 
عند ظهور الاسلام على البلاد » وقيام معاوية على الحكم فى ولاية الشام قبيل 
إنشاء الخلافة الأموية .. وتروى التواريخ الكنسية والاسلامية العربية أن معاوية 
استقبل وفودا من الرهبان الخلقيدونيين ؛ جاعوا لیرتجعوا إليه أمر أديرتهم وبيعهم 
التى كان اليعاقبة يستولون عليها .. وان الوالى العریی أمر باحصاء متلکات 
كل طائفة » ومنع استيلاء أى طائفة على ممتلكات الأخرى حتى ساد السلام 
بینہا ) . 

ويقول فكتور سحاب إن الدول الغربية السيحية على اختلافها » وطوال 
التاریخ ء لم تسع أبدا إلى حماية المسيحيين العرب ورعایتہم » وإنما كانت كلما 
لاحت لما مصلحة سياسية استعمارية فى المشرق العربى نحاول استغلال 
المسيحيين العرب ف‌غرب أُوطانہم الاسلامية العربية » فإذا اضطرت إلى الخروج 
من أقطار المشرق تركت المسيحيين العرب يجنون المار المرة لتعاونہم مع الغرب 
0001 


. یولیو ۱۹۹۲ ب من عرض لكتاب فکتور سحاب‎ ٢٢  ةيرصلا جريدة الشعب‎ )١( 


سم ۹۳ سم 


ويقول أيضا : « ومهما يكن فان التاريخ العربى فى طوله » وفى مصادره 
الاسلامية والكنسية على السواء » لایروی حادئة واحدة يمكن تشبيبها من 
قريب أو بعید باضطهادات پيزنطية للمسيحبين اليعاقبة ‏ أو باضطهادات ام 
التفتيش الاسبانية للمسلمین أو العرب أو الستعریین فضلا عن الیہود » فلقد 
تمععت المذاهب المسيحية العربية على انحتلافها » بعد ظهور الاسلام » بالحرية 
التى كانت تقاتل من أجلها تحت حکم بيزنطية » منذ دخوها فى ذمة 
المسلمين » أى ف إطار دولتهم . 


« وإذا استقصینا مواقف الدولة الاسلامية الناشفة من أعدائها داخل 
الجزيرة العربية وخارجھا ء تبين بوضوح أن الاسلام ف الجزيرة العربية حارب 
عبادة الأوثان قبل أى شىء آخر » کا حارب التناحر القبلى الذى كانت عبادة 
الأوثان التعبير العقائدى له ء فوحد الله ليوحد عابديه . وخارج اعزيرة العربية 
حارب الاسلام سلطان الدولتین الكبريين انعذ » بيزنطية وفارس . وم یکن 
التصاری العرب فى يوم من الأيام على سجل الأعداء » بل العکس . ووقت 
أن كانت جميع دول الأرض لاترضى بدين آخخر داحل تخومها » كانت دولة 
المسلمين فى عر انتصارها وقوها وغناها عن الملاينة والمسايرة » تستحدث نظام 
تعدد الأديان فى الدولة الواحدة ء نظام أهل الذمة . 


وعضی فکتور ست قائلا : وف رای أن نسبة هذا الاجراء ( نظام 
تعدد الأديان © | إلى السمو الخلقى وحده لایفسر الاْمور بعمق . والارجح 
عندى أن النصرانية الآرامية ‏ العربية س القبطية كانت حلیفا طبیعیا للاسلام 
فى إطار الصراع التارينى الذى ظل یتجاذب المنطقة قرونا قبل ظهور الاسلام . 
وهذا يعنى أن دولة الاسلام كانت حليفا طبيعيا للنصارى العرب ء ماداموا 
فى صفها السياسى » لا فى صف الدول العدوة » ولا حاجة إذن بالمسيحيين 
العرب إلى الغرب » بل إن الغرب هو الذی توسل | إلى مصالحه ا 
المسيحيين العرب ؛ وجعلهم فى كثير من الأحيان يدفعون من دمهم ثمن 
تمويلهم | إلى متاريس یختبیء وراءها . حدث ذلك كلما كانت تقوم للغرب 
دولة فى منطقتنا : الحقبة البيزنطية » والحقبة الصليبية » والحقبة ا حالیة . فمن 
إذن يحمى النصارى العرب من « الحماية الغربية » التى كانت وبالا علیہم عبر 


۹4 ہہ 


العصور ؟ ألم يطلب فارس الخورى السياسى السورى ا مسیحی البارز حماية 


ویری فکتور سحاب آن الضمان الوحید « حتی لایظل السیحیون العرب 
یدفعون تمن مد النفوذ الغریی وجزره كل مرة » هو رفض التوجه نحو الغرب ؛ 
وتوسیع مساحة العیش الشترك مع السلمین إلى أقصى حدود » حتی لایبقی 
من مساحة الاختلاف فى حياتنا غير الدين . والاسلام فى دولته التاريخية اتسع 
مواطنین مسیحیین ‏ بل آثبت أنه أكثر اتساعا للمسیحیین العرب من دولة 
بيزنطية السيحية . ولا شك أن الدولة العربية الحديئة تستطیم بلا عناء أن 
تکون فى مثل رحابة الدولة العربية الاسلامية الأولى على الأقل » ولکن ذلك 
لا يظل مضمونا إذا لم يقاوم السیحیون العرب محاولات تغریہم ) . 

وقد يحس القاریء الصری شيعا من الغرابة فى إفاضة الأستاذ فکتور 
سیحاب فی الحديث عن محاولات تغریب المسيحيين العرب » وما جری هم 
من هذه احاولات . وهذا راجع إلى کونه لبنانیا » وتأثره با حدث للمسيحيين 
العرب فی الشام من جرّاء ال حرب الصلييية قدا ء ثم با حدث ف العصر 
الحديث لوطنه لبنان من حروب طائفية مهلکة كان سبپا توجه طائفة الوارنة 
الثقافى والسیامی نحو الغرب » وفرنسا بالذات ء وما نجم عن هذا التوجه من 
حراب ومذایح فی لبنان لم تجف دماؤها بعد . 

وآحیرا ‏ یقول الأستاذ فکتور سحاب : « وإذ شارك السیحیون العرب 
السلمین أذواقهم ولغتهم ووجدانهم الاجقاعی » فان خیر تكريس هذه الشار کة 
هو الا نضمام بلا تردد إلى العروبة الحضارية والسياسية الرافضة للسيطرة 
الغريية . إن هذه ا مشا رکة تهم للسلمین لأنها إحدى ضمانات سیادتهم » لکنها 
تہم السیحیین أكثر لأا ضمان مصیرهم . وف مکان السیحیین العرب أن 
یتداولو! کلمة السر العظيمة التی رددها فى مثل ظروف الیوم الزعم اللبنای 
یوسف کرم منذ أكثر من قرن حين دعا المسيحيين إلى عدم تعلیق الامال على 
الدول الأجنبية لأن لها مشاریعها ومطامعها ال خاصة بها . ويستطيع السیحیون 
العرب أن یجدوا دائما من يشجعهم على مخاصمة أبناء قومهم والالتحاق 
بالغرب . لکنہم لن يستطيعوا دائما أن يجدوا من يقاتل بالنيابة عنیم . 


نے ج 


ولو أراد الغرب أن يقاتل بنفسه ما اتبع سياسة دفع المسيحيين إلى حطوط 
النار . لقد آثبت التاریخ للمسیحیین العرب أن التغریب یسوقهم إلى افلاك » 
وأن التعریب آکثر مدعاة إلى اطمعنانهم إلى مصیرهم . 
اختعلاف التوجه بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الخربية : 

بالاضافة إلى التراث العربى الاسلامی للمسیحیین العرب ‏ فان مسیخیتہم 
تختلف عن مسيحية الغرب ف توجهاتها . فالتاریغ يروى أن آغلب کبار رجال 
الكنيسة الكائوليكية فى عصور الاقطاع کانوا یوالون ا ملوك والامراء » ويحيون 
حياتهم الباذخة » ول يأببوا کثیرا لشعویهم الفقيرة الظلومة . وهذا تأصلت 
فى قلوب مثقفى ذلك العهد ومفكريه كراهية رجال الکنيسة . وما أن اشتعلت 
الثورة الفرنسية حتى أطاحت برموز عهد الاقطاع بما فيهم السلطة الكنسية . 

وف العصر الحديث ؛ دخلت فى مجرى الحياة السياسية والثقافية فى الغرب 
أفكار الملحدين والشيوعيين التى تولدت عنها أنماط سلوكية شاذة باسم الحرية ع 
و لم تستطع الكنيسة الغربية مقاومتها » بل للأسف ھادنتہا وجاملتها . فى عام 
0١‏ نشرت بعض الصحف الخبر التالى : « من المتوقع أن تناقش الكنيسة 
الأسقفية ‏ أكبر طوائف الكنيسة البروستانتية ‏ الأمريكية هذا الأسبوع مبداً 
القساوسة الشواذ جنسيا » ومباركة الكنيسة لزواج شخصين من نفس 
الجنس ! .. أكدّ تقرير الكنيسة أن وجود الشواذ والشاذات فى سلك الکھنوت 
لم يعد سرا ء وأن الكنيسة لايمكن أن تدافع عن حقوق الشواذ والشاذات فى 
اجتمع عموما إذا كانت تمرم العاملين فى سلك الكهنوت هذه الحقوق 
نفسها ! )(0) . 

أما الكنيسة القبطية فى مصر فلقد كان شا سبيل آخر » فقد تمسلك آباؤها 
الأولون بدینہم ودخلوا بذلك فى معارك رهيبة مع الدولة البيزنطية المسيحية ع 
وسقط منهم شهداء كثيرون ولم يكونوا کاقرانهم فى أوربا ينحازون إلى الملوك 
والأباطرة ويبيعون دينهم بحياة الرغد والأبهة » وإنما كانوا ‏ فى أيام القهر -- 


١ (‏ ) جريدة الوفد المصرية ٩‏ ۷ / ۱۹۹۱ .۰ 


سد ۹٦١‏ س 


يلزمون أديرتهم وكنائسهم » وبحنون على رعایاهم ويصبرون معهم › و یبیعوا 
أبدا ملكوت السماء يملك الأرض . 

وق العصر الحديث ۸ تستطع الأفكار الانحلالية أن تغزو الكنيسة 
القبطية » فظلت حياة أقباط مصر تجری على سنن الاستقامة والطهارة . 

تقول الأستاذة هبة سعد الدين : « عندما تبنى الغرب المسيحية لم يتشكل 
على صورعا الأساسية » وإنما أخرجها على صورته وشكله ویقاسه . وهذا 
لاتستطيع مسيحية البلاد العربية أن تجد خيوطها موصولة مع تلك المسيحية 
التی طوعها الغرب لتخدم نظام العبودية » ٹم نظام الاقطاع › 3 نظام 
الراسمالية .. وواکبت ا لحملات الصليبية » مم امحازر الجماعية فى الاندلس › 
بل وحتی ف آمریکا بحق ال نود الحمر ء ثم بحق الا فارقة فى ظل تجارة العبيد » 
ثم وصل الأمر إلى مباركة بعض الکنائس البروستانتية الخريية لقيام دولة 
الاغتصاب الصهیون فى فلسطین ء ومازال بعضها يدعم المؤسسات الصهيونية 
حتی پومنا ھذا(١)‏ . 
العالم العربى والنظام الدولی الجديد : 


نشرت جريدة الأهرام يوم ۱۹۹۲/۱۲/٦‏ حدیٹا للجنرال الفرنسی ١‏ بیبر 
جالوا » آحد کبار التخصصین ف الاستراتيجية الدولية » حاول فيه أن یرسم 
معا لم « النظام الدولى ا جدید » ء فقال إن عماد ذلك النظام لن یتغیر عن سابقه 
لا من حيث أقطابه ء فبعد أن كانت الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی هما 
قطبا النظام اللصرم » سیکون النظام ال جدید ثلا القطبية » فتسیطر عليه 
أحلاف ثلائة : و أولاها حلف الولایات التحدة ‏ وکندا والمكسيك » وثانہا 
الجماعة الأوروبية » وثالثها اليابان ودول شرق آسیا . أما بقية العا م س ومنه 
الأقطار العربية ‏ فسیحرص أقطاب النظام العالمى الجديد على إبقائه متخلفا 
حادما لثرائه . وسيحرص عل إبقائه فى دائرة نفوذه کی يضمن استغلال ثرواته 
E‏ الو E‏ ۱ 

ولكن الاستراتيجى الفرنسى يستدرك قائلا « ان بوسع العالم العربى أن 


(وع جريدة الشعب المصرية ٠1991 /۹/ ۲٢‏ 


سے ۹۷ س 


يقف فى وجه هذا الخطط العالی الجديد ء فالمنطقة العربية ها اسهامات ضخمة 
فى الحضارة الانسانية فى الماضى » واعتقد أنها قادرة فى المستقبل على الاسهام 
بدور حضاری كبير . لکن ماينقص العا م العربی هو الوحدة بالمعنى الواسع 
هذه الكلمة . وأنا حزين للعجز الذی یظهره العا م العریی أمام قضية مثل 
البوسنة وامرسك . وأنا آری أن الجمهوريات الاسلامية التی تمشخضت عن 
انهیار الاتحاد السوفیتی ستعطی قوة للعا م العریی لکن لنتفق أولا على أن اللحمة 
الرئيسية هذا العا م هی اللغة العريية . ولنأخذ العبرة من التاریخ » فقد كانت 
ألمانيا منذ قرنین مجزأة إلى نحو ۳۰ إمارة وولاية مستقلة . وقد ظهر مفکر 
عظم يدعى ١‏ فشتة » وضع مؤلفا أسماه « حديث إلى الأمة الألمانية » قال فيه 
ان الرباط الذى يصل بين كل أبناء هذا الشعب هو اللغة الالانية » فالمواطن 
الألماى هو الذی يتحدث اللغة الألانية . 

وقد التقط هذا الخيط المستشار « بسمارك » الذى قام ‏ بعد ذلك بستين 
عاما س بتوحيد الانيا ء فأصبحت ماردا فى قلب أورويا . وإذا کان من 
الصعب أن نقارن بين الوضع ف العا م العرفی والوضع ف الامبراطورية الألمانية 
الممزقة فى بداية القرن التاسع عشر ‏ فان هناك تشابها هاما هو وحدة اللغة 
التى تعنى وحدة الثقافة والفكر والرؤى . آنا مقتنع ‏ والکلام مازال 
للاستراتيجى الفرنسى الجنرال جالوا ‏ بأن العرب هم الطرف الوحید القادر 
ال ل ا سر 
سابقه ‏ على السيطرة على ثروات العالم . إن لدى العرب کافة الامكانيات 
للقيام بهذا الدور » لکن ينقصهم روح الوحدة والاقتناع بالصا المشتركة 
للعالم العربى . 

انتبى حدیث الاستراتيجى الفرنسی عن أهمية اللغة العربية فى صنع عالم 
عرلى E‏ أن عم ما النظام العالمى الجديد . 


رؤية مسيحية للثقافة الاسلامیة : 
يشاء الله أن يدشر الأهرام فى نفس العدد ملاحظات أبداها المواطن المصرى 


الدكتور صموئیل عبد الملك على الأخطاء « النحوية » التى تظهر فى 
الصحف ۰ ثم يقول : « لیت ا مواطنین يراعون قواعد لغتنا الحميلة › 


۔ے ۹۸ د 


ويكتبون ویتکلمون ويقرأون صوابہا ء فاللغة العربية ‏ لغة القرآن الکریم ! ۔_ 
تراث وثروة ‏ . ۱ ۱ 

وشرح هذا الکلام صدری » وأطلق لى عنان الخيال والأمل ‏ وسط 
حجب الکابة ‏ فأصبحت آري أمة العرب موحدة ء ساعية إلى آفاق 
حضارية مجيدة » تحت راية عربية واحدة يحمل لواء‌ها مواطنون عرب مثل 
صموئیل عبد اللك » وجمال أسعد » وموريس عريان » وفكتور سحاب ؛ 
وحلم تادرس » إلى جوار مواطنيهم المسلمين . 

وتحت عنوان « من نحن ؟ 4 کتب الدكتور رفيق حبيب يقول : « أصبح 
البحث عن هوية أمرا حرجا للغاية » یضعنا فى بؤرة اليأس . فأول خطوات 
التقدم تبدأ من معرفة الذات . ونحن نقضى سنوات وسنوات بحا عن هويتنا . 
ولكن ألسنا فى الهاية » وبدون أى جدل عقي » أبناء تلك الحضارة وذلك 
التراث المصرى العربى الإسلامى ؟ وإذا اختلفنا حول المسميات فسنظل أبناء 
تاريخنا » ولن نكون أبناء ای تا ریخ آخر . 

ثم يشير الدكتور رفيق إلى محاولة البعض منا التعلق بالحضارة الغربية » 
وتقليد الغربيين فيقول : « إذا نظرنا حولنا الآن فسنعرف أننا نعیش الاغتراب 
الكامل .. ۰ إن الأرض والألوان والأشكال من حولنا لاتعبر عناء ولا عن 
الآخر ؛ وان كان متقدما لايحقق لنا التقدم ؟! فلا يمكن أن تقلد شخصا فتحقق 
نفس نجاحه » لأن نجاحه ماهو إلا إبداع يلائمه .. كان علینا أن نفهم أن قوة 
الآحر ليست بالضرورة قوتی » والعكس صحیح . فنقاط القوة لدينا نقاط 
ضعف بالنسبة للغرب . إن التركيبة الاجتاعية المتميزة التى تمتد جذورها لدينا 
عبر تاريخ سابق » لايمكن أن تحقق للغرب ماحقق من تقدم » ولكنها حققت 
لنا فى الماضى الكثير » وهی التى ستحقق لنا فى المستقبل تقدمنا الذى نحلم 
به(۱) , 


ونشر الاهرام لأحد كتابنا المسلمين مقالاً بعنوان « وا أزهراه » عن 


٩ (‏ ) من مقال للدکتور رفيق حبیب بجریدة الشعب الصرية عدد ۲۱ / ۱۹۹۲/۸ . 


ہے ۹۹ سم 


تدهور حال التعلم فى الأزهر الشريف . ورڈ عليه الأستاذ حلم تادرس أحد 
كبار رجال التعلم فى مصر بمقال أيضا . ولان الأستاذ تادرس مثقف مخلص 
لعمله ووطنه ؛ فقد أبدى فى مقاله غيرة شديدة على الأزهر لايمكن أن يبدى 
أكثر منها عالم إسلامى جليل . كتب الأستاذ حلم تادرس فى مقدمة مقاله 
يقول : « استجابة لطليك الغوث والانقاذ » وسؤالك : أين أزهرنا ؟ » وهو 
آزهرنا آیضا خن السیحیین قاط مصر » ولیس آزهر السلمین فحست . 

الأنه أولا مجمع حماية الدين الاسلامی الذی كفل لنا نحن المسيحيين حریة 
العقيدة والاعتقاد » وما ا می مايملك الانسان » ووضع قوله تعالى « لا کراه 
فى الدین » عنوانا لعاملاته مع غير المسلمين » ولان من فوق منبره ‏ ثانیا ۔۔_ 
حطب اقباط مصر عام ۱۹۱۹ ضد الاستعمار الانجلیزی وهو ثالٹاً _ الذی 
حضع له ا حکام والأمراء » وتزم ار کات السياسية الکبری » و کان حریا 
على الظلم والطغیان » وعوناً على الحكام الظالین حتی ۲۳ يوليو . وهو 
سے رایعا - الذی حفظ مابقی من التراث لعلمی والعریی » وقاوم عوامل 
الاحلال والضعف والعجمة علال العهد العغای . وهو ہے شامسا مت ومن 
قبل ومن بعد جامعة کبری للتربية والتعلم الدینیین . 

ويمضى الأستاذ تادرس قائلاً : « أقول استجابة لطلبك الغوث والانقاف 
ولأن الأزهر هو أزهر جميع المصريين : أشاركك استغاثعك » واعتذر عن 
الانقاذ طلما بقى « قانون تطوير الأزهر » الصادر عام ۱٦۱۹ء‏ وهو القانون 
الذى بمقتضاه تحول الأزهر الجامع والجامعة الاسلامیة الکبری » إلى جامعة 
مدنية شائهة وممسوخة .. حتى كلية الدراسات الاسلامية غيروا ا مھا قبل 
سنوات قليلة إل « كلية الدراسات الانسانية » » مع أن الدراسات الاسلامية 
اتمل واعم من الدراسات الانسانية ٠(٠‏ . 


د ۰۰ 1۳۰ ] 


( ۱ ) من قال للأستاذ حلم تاادرس فی جريدة الأهرام يوم ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۸۹ . 


ها ۵2 1۱:2۲ کت 


الأقباط والاسلامیون 


یطلق اسم « الاسلامیون » فى القاموس السياسى المعاصر على من 
یؤمنون بأن الاسلام ليس عقيدة وعبادات فحسب ۰ وانما هو یملك شريعة 
تنتظم أمور الحياة كلها ء سياسية واقتصادية واجتماعية . وهم بهذا » یقدمون 
الاسلام کمشروع حضاری للمستقبل » بدلا عن المشروع الحضاری الغربی 
الذى یمتقدون أنه فلس » وأن نجمه آخذ فی الافول بعد أن عملت فيه عوامل 
الانحلال عملها » بسبب قيامه على آساس من المادة وحدها ‏ وعدم احتفائه 
بنواحى الروح . كما أن الاسلامیین یطرحون ۔۔ دعما لفكرتهم ‏ مقولة 
ان المشروع الغربی ولد فى ظروف وأحوال غريبة عنا » وإذا کان قد صلح 
لأهل آوروبا وأمریکا فإنه لایصلح للشرق العربی . وبعض المفکرین 
المسيحيين یژیدون الاسلاميين فى هذا الطرح كما سبق أن ذکرنا فی 
صفحات سابقة » وكما سنذكر فيما بعد . 
من طبائع الات الها بعد أن تلوث مجرى حياتنا بكثير من 
الكدر - أن ياتى مشروع الإسلاميين معارضة من كثيرين من الأقباط » ون 
يثير بينهم قدرا من القلق . ومن سوء الحظ أن فصائل من الإسلاميين لم 
يعملوا على تبديد هذا القلق » ؛ بل ریما زادوه » بفعل أفكارهم المتزمتة » وغير 
الرشيدة » والبعيدة عن النبع الصافى للإسلام . إل أن فصائل أخرى ممن أوتوا 
فهما دقيقا واعيا لااسلام » » لم يألوا جهدا فى توضيح فكرهم ء وشرح مقاصد 
الشريعة الاسلامیة البعيدة عن أى حيف . 
وقد شرع المفکرون الاسلامیون المستنیرون فى فيض من 
الدراسات والمقالات والكتب - فى توضیح أمور كثيرة فى الدين الاسلامی » 
تزیل الغبار العالق » وتمحو دواعی القلق والخوف . فهم بداية یقررون أن 
الدين الاسلامى دين رحمة وسماحة > كما أنه دين حرية إنسانية بلغت 


٠‏ هم 


حدودا لم يعرفها العالم قبل الاسلام . ومن مم لا يمكن لفرد أو جماعة غير 
مسلمة أن تضار بتطبيق الشريعة الاسلامية . ویستند الاسلامیون فى دعواهم 
هذه إلى آیات محكمات من القران الكريم » وإلى أحاديث صحیحة لنبى 
الإسلام » ا يستندون إلى وقائع ثابتة فى التاريخ الإسلامى على اختلاف 
مراحله . فهم يقولون : 

من الثابت أن الاسلام دين رحمة شاملة ء ففى القرآن الكريم يقول الله 
سبحانه لنبيه ف وما أرسلناك الا رحمة للمللین 4 . وم يقل سبحانه رحمة 
للمسلمين أو المؤمنين » وإثما رحمة للخلق كافة . وحدیث النبى محمد گل 
الذى يقول : « دخلت امرأة النار فى هرة حبستها » لا هی أطعمتها » ولا هى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض » بالغ الدلالة على مدى احتفاء الدين 
الاسلامی بالرحمة س حتی عل ا حیوان . 

وف حدیث آخر یقول نبی الاسلام « فى کل ذى كيد رطبة جر » . 
أى أن الانسان يؤجر من الله إذا مارحم أى کائن سح إنسانا أو حیوانا أو 
طيرا .. » وقولة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب « لو عارت بغلة بشاطیء 
الفرات لسلث عنہا أمام الله : لم لم تسو ها الطريق » واضحة الدلالة على 
مدی الرحمة التى يستشعرها ا حام الاسلامی » فضلا عن دلالتها السياسية فى 
مدى مسئولية الحا عن کل مایجری على أرض بلاده , 

أفدين هذا شأنه من الرحمة ء يمكن أن يناف من تطبيق شريعته على أحوة 
مواطنين ؟ وفضلا عن ھذا ء فثابت فى القرآن والسنة » وسيرة الخلفاء 
الراشدين ومن سلك مسلكهم من الحكام المسلمين » وف أقوال أئمة الفقه 
الإسلامى أيضا ء أن أهل الکتاب لاسيما النصارى هم وضع متميز على سائر 
غير المسلمين . 

ولقد جرى المصطلح الفقهى على تسمية أهل الكتاب بالذميين . وكلمة 
د ذمى » لغ وفقها لا توحى بأى نقص ء بل تعنی أن صاحہا « ای الذمى ۱ 
يدخل فى ذمة المسلمين وضمائرهم وأماتهم فتجب رعايته واحترامه وعدم 
إيذائه . ومن الطبيعى أن یہتم الإسلام ‏ وهو دين عدل وإنصاف ‏ بالذمیین 
حين يكونون أقلية بين أغلبيةمسلمين . فهنا تكون مظنة الايذاء وعدم 


س ۲ ۰ ۱ س 


الانصاف واردة . ولذلك لزمت التوصية بل التشدید على الرحمة والانصاف . 
ويذكر التاریخ أن آخر عبارة قالها عمر بن الخطاب وهو مطعون على شفا 
اموت ؛ هى توصية من ياتى بعده بالذميين حيرا . حتى فى هذا الظرف 
العصيب » وجروحه تشخب دما ء وهو يجهد نفسه فى أمر جلل إلا 
توجيه أصحابه إلى مايفعلون فی اختيار خلفه ء حرص عمر على التوصية 
بالذميين . ومن قبل عمر قال محمد عله « من آذى دما فقد آذانی » . 
أما عن قيمة ( الحرية » فى الاسلام » فقد وردت فى القران الكريم 
وأحاديث نبى الإسلام گل وفتاوى الفقهاء أقوال رائعة تقدس « حرية 
الانسان ) . لقد أفتى ابن عابدين فى « الحاشية ) أنه إذا مااختلف مسلم وذمى 
على طفل » فقرر السلم أن الطفل عبد له ء وقزر الذمى أنه ابن له » خکم 
لصالح الأحير ء لأن تنشئة الطفل على الحرية ‏ وان كانت على غير دين 
الإاسلام ‏ مقدّمة على تنشفته على العبودية » وان كانت على دين الاسلام ۱ 
وفى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز زادت حصيلة الزكاة حتى غطت 
جميع أوجه صرفها ثم فاضت » فبعث وال تونس يسأل الخليفة عما يفعله با 
تبقى من آموال الزكاة » فطلب منه عمر أن يشترى عبيدا ثم يعتقهم . 
والآيات القرانية كثيرة فى الحث على إعتاق العقيد » وإطلاقهم إلى رحاب 
الحرية » واعتبار ذلك تكفيرا عن خطایا المسلم » وقربة إلى الله ء تماما كالصلاة 
والصوم . 
ومن فرط احتفاء الاسلام « بالانسان  »‏ أى إنسان ‏ أنه لم يقصر 
رعايته على حريته » بل تجاوزها إلى ( الكرامة » التى يجب أن تتوافر له 
وتصان . يقول الأستاذ فهمى هويدى : و کل مخلوق له فى الإسلام حصانة 
وحرمة .. فالروح التى تسرى فى كل کائن ء والتى هی من أمر ری بنص 
القرآن الكريم فا كرامتها التى لاينبغى أن تُهدر بغير حق ٠‏ . ويسرد 
نصوصا كثيرة تثبت أن الكرامة التى یصونها الاسلام للانسان لاتتعلق بالمسلم 
0 ""م+" البشر . من ذلك واقعة قيام النبى محمد مله عندما 


(1) فھمی هويدى ‏ مواطتون لا ذمیون ص ۷۹ء 


ہے ۳:۹۳۴ سم 


مرت به جنازة یہودی » فلما نببه جلساؤہ إلى أنه یہودی قال : أليست نفسا ؟ 
آلیس إنسانا من خلق الله وصنعه ؟ 

وأوضح الأستاذ فهمى هویدی أن الساواة التى قررتہا نصوص الدين 
المادية » بل تتعداها إلى ا حرمات والكرامات » وقال إن الفقهاء سجلرا 
« وجوب کف الأذى عن غير المسلم » وتحریم غیبته ! کالسلم ؛(١)‏ . 

وببذا یکون الاسلام قد منح غير السلمین حقوقا أدبية تتجاوز ا حقوق 
الدنية » وأدخلھم مع مواطنیهم السلمین فى حماية الضمير الیقظ والخلق الرفیع . 

أما و حرية العقيدة ) لغير السلمین » فقد حسمها القران الكريم بنصوص 
صريحة قاطعة فی ایات عديدة مها : 

هو لا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى ‏ سورة البقرة ‏ 
الآية : ۲۵۰ . 

ویوجه اللہ سبحانه الخطاب إلى رسوله فیقول : 

< فذ کر إغا نت مذكر › لست علیہم عسیطر » سورة الخاشية س 
الایتان ٢۲ء‏ ۲۲ . 

# ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا . أفأنت ثکره الناس 
حتی یکونوا مؤمدین 4 سورة يونس الآية ۹۹ . 

۳ ... فان آسلموا فقد اهتدوا ‏ وان تولوا فإغا عليك البلاخ ‏ وال 
بصير بالعباد 4 سورة ال عمران ۔۔ الاية : ۲۰ . 

« ماعلى الرسول الا البلاغ .. » سورة الائدة ‏ الآية : ۹۹ . 

۶ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون 4 سورة الزمر ‏ الآية : ٦٤‏ . 

فالإسلام إذن لا يقر لأحد من المسلمين بدءا بالتبی مله بحق [کراہ 


١ (‏ ) فهمى هويدى ‏ الرجم السابق ص ١١4‏ ,. 


کے 6 O‏ نے 


الناس على الاسلام . ويحدد القرآن مهمة الرسول بتبلیغ رسالته » ومن 
لا يستجيب له فحکمه إلى اللہ يوم حساب . 

ولقد تدعمت حرية العقيدة لغیر السملین بتوکید مساواتهم فى كافة 
الحقوق الجنائية ثية والدنية مع السلمین ۰ فقد ثبت مثلا عن الامام على بن ألى 
طالب قوله و کی سیت كديا » وديته كديتنا ) . کا أفتى الفقيه 
الصری الکبیر الليث بن سعد فى شأن الذمیین إذا وقعوا آسری فى آیدی العدو 
بقوله : « آری أن يفدوهم من بيت ا ال » و ا کی مار ميت 
فیہا الدولة الإسلامية السئولية الكاملة عن حماية أهل الذمة ماحدث حین أراد 
أمير التتار ١‏ قطلو شاه ) إطلاق سراح الأسری السلمین دون الذمیین » الام 
الذی رفضه شيخ الاسلام ابن تيمية » وقال للأمير التتاری : « لابد من افتكاك 
جميع من لديك من اليهود والنصارى الذين هم أهل مک ود ند ع أسيرا 
لا من أهل الملة ( أى المسلمين ) » ولا من أهل الذمة ء فأطلقهم » E‏ 
السلمون على هذا الموقف حتى أطلق سراح الجميع() . 

ومن الاجتہادات الفقهية اللافتة للنظر للنظر » والتى تكشف عن حساسية بالغة 
فى مراعاة مشاعر أهل الذمة » وشدة الحرص على إنصافهم ماقال به الأحناف 
من وجوب تطبيق أحكام أهل الذمة على وصاياهم . ومن ثم أفتى هذا الذهب 
بصحة الوصية التضمنة عملا مشروعا بحسب دیانتہم » ولو كان هذا العمل 
محرما عند المسلمين . کا أفتى ببطلان الوصية المتضمنة معصية حسب 
اعتقادهم » ولو كان هذا العمل قربة عند المسلمين .. مثلا ء لو أوصى ذمی 
بان یجعل داره مسجدا » أو أوصى لسلم بالحج فوصيته باطلة . أما لو أوصى 
بان يجعل داره كنيسة أو مسلخا لذبح الخنازير » فالوصية صحيحة ا(١)‏ . 

إلى هذا الح بلغ حرص فقهاء المسلمين على رعاية حقوق أهل الكتاب . 
ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الدولة الإسلامية على اختلاف العصور عنصر 
جذب لغير المسلمين لاسيما أولعك الذين کانوا يلقون الاضطهاد فى أوروبا 
على أيدى أبناء ديهم جرد اختلاف المذهب . وللأسف » فكثيراً ما استغل 


. ۱۱6 ۰۱۱4 فهمی هريدى  الرجم السابق ص‎ )١( 
. ۱۱۰ فهمی هویدی -. الرجم السابق ص‎ ) ۲ ( 


قضص ۱ تس 


أعداء الدولة الاسلامية جو الحرية والسماحة هذا فى الكيد ھا . فالتاريخ يروى 
أن حكام الدولة البيزنطية استغلوا كنائس الشام بعد أن خضع للحكم 
الإسلامى ء واستعملوا بعض قساوسة تلك الکنائس وغيرهم جواسيس على 
النظام الاسلامی ا لحام . وقد كشف عن هذا مطران بيروت الماروف يوسف 
الدبس فى أواخر القرن الماضى » وحذر مواطنيه الموارنة « من التہور فی معاداة 
السلطة القائمة فيم ساب ذوى الاغراض البعيدين عنہم )١()‏ . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن من أسباب انہیار دولة الخلافة الاسلامية 
العهانية استغلال الجواسيس والمتامرين لمناخ الحرية الدينية » ونجاح كثيرين منہم 
فى الوصول إلى مناصب حساسة فى عاصمة الدولة العهانية » فاستطاعوا ‏ إلى 
جانب عوامل أحرى ‏ تقويض أركان الدولة وإسقاط اللخلافة الاسلامیت 
وتفكيك أقطارها لحساب دول أوروبا . ويقرر هؤلاء الباحثون أن تاریخ العصر 
الوسیط لم يشهد قط تلك ا حریة لأتباع الديانات الأحرى إلا فى الدولة 
الاسلامية . فلم تكن أية دولة أوروبية تسمح بأدفى قدر من ا حریة خالفہا 
فى الدين أو المذهب . بل كثيرا ماكانت تستأصل شأفتهم »> وتخيرهم بين 
التحول عن دينهم إلى المسيحية » أو القتل » أو الخروج من البلاد کیا حدث 
فى الاندلس . 

وقد اهتم الباحون الاسلاميون بعرض موقف الاسلام منذ بدايته الأولى 
من النصارى على وجه الخصوص » لا هم من وضع متميز على سائر أصحاب 
الدیانات الآخری . وذكروا قصة وفد نصاری الحبشة الذين وفدوا على رسول 
الله عه فى الدینة » فأنزهم فى مسجده » وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم 
حيث كان يحمل إلیہم بنفسه الطعام من بيته » ولا أراد أصحابه أن يقوموا 
عته بهذا العبء ألى وقال : إنهم کانوا لأصحابنا مكرمين ( فى الحبشة ) ؛ 
فأحب أن أكرمهم بنفسى . 
۰ كذلك روى أن وفدا من نصارى نجران جاء إلى الدينة » فأنزهم رسول 
الله عي فى السجد ء وسمح لهم بإقامة صلاتهم فيه » فكانوا يصلون فى جانب 


. ۲۰ ۰۲۵ فهمى هويدى  المرجع السایق ص‎ )١( 


ہے ۹۰ بت 


منه » ورسول الله والسلمون یصلون فى جانب آخر . وتكرر ذلك الشهد 
الرائع فى كنيسة یوحنا الکبری فى دمشق ء فقد رضى السیحیون عند الفتح 
أن يأخذ السلمون نصفها » ورضى المسلمون أن يصلوا فيا صلاتہم « فكدت 
ترى فى وقت واحد أبناء الديانتين يصلون متجاورين ء هؤلاء يتجهون إلى 
القبلة ٠‏ وأولعك يتجهون إلى :الشرق(١)‏ . 

ولم تكن احتفالات وأعياد غير المسلمين تتم بمعزل عن المسلمين .. فمئل 
العهد الأموى كانت للنصارى احتفالاتهم العامة فى الشوارع » تتقدمها الصلبان 
ورجال الدين بالبستپم الكهنوتية . وقد دحل البطريرك میخائیل مدينة 
الأسكندرية ( ف عهد ہشام بن عبد اللك ) فى احتفال رائع » وبين يديه 
الشموع والصلبان والأناجيل » والكهنة يصيحون : قد أرسل الرب الینا 
الراعى المامون الذی هو مرقس الجديد . 

« وجرت العادة أيام الرشيد بان يخرج النصارى فى موكب كبير » وبين 

یہم الصليب » وكان ذلك فى يوم عيد الفصح (۲) . 

وجاء فى العهد الذى أعطاه خالد بن الوليد للنصارى من أهل « عانات ) 
اس الى ل مس ران ومو ل سا هیا نل اھت 
الا فى أوقات الصلوات ( حتى لايشوشوا على المسلمين فى صلاتهم ) » کا 
حم ا حق فى أن يخرجوا بصلبانہم فى أيام عیدهم(۳) . 


O ٭‎ û 


( ۱ ) د. مصطفی السباعى ‏ من روائع حضارتنا ص ۸۶ ل ۸۷ . 
( ۲ ) نهمى هويدى 7 الرجع السابق ص 1۷ . 
( ۳ ) الخراج لال یوسف ص ١45‏ . 


۷ 


الفصل السادس 
المسبحيون وتطبیق الشريعة الإسلامية 


الفصل السادس 
المسيحيون وتطبیق الشريعة الاسلامية 


عندما یطرح المفکرون الاسلامیون مشروعهم بتطبیق الشريعة الإسلامية 
بسوقون حشدا من الأدلة القاطمة على أن تطيق الشريعة لا یمکن أن پلحق 
ضررا بغير المسلمين فى الأقطار الاسلامية . ويؤكدون أن حقوق غير 
المسلمين فى المجتمع الاسلامی هی حقوق ناشئة أصلا من نصوص القران 
والسنة » ولهذا أصبحت لها قداسة وحصانة عقيدية لا يجوز انتهاكها . فمثلا 
لايمكن ‏ دينا ‏ أن تتأثر تلك الحقوق بسوء معاملة الأقليات المسلمة فى 
الدول غير المسلمة رت الأعد بقاعدة المعاملة بالمٹل » لأن هذه القاعدة 
تقف ولا يعمل بها مادامت #تضمن ظلما وانتقاصا من حقوق غير المسلم 
التى قررتها الشريعة الإسلامية التى من قواعدها الآية القرانية « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 6) . 

ویقول دعاة تطبیق الشريعة ان الأديان السماوية كلها حرجت من مشكاة 
ولحدة » فهی تقوم أولا على العبودية لله وحده » وثانیا على دعائم ا حریة 
والعدل والساواة . وهذه الدعائم ذاتہا من مقاصد الشريعة الاسلامية کا يقرر 
علماء الأصول الاسلامیون . ویقولون ان الديانة السيحية انتہجت منذ بدايتها 
بپجا محددا قصر الها على العبادات والفضائل ۰ وفصلت بین شون الدنیا 
التى رأت ترك تبعتپا كاملة للحا الدنیوی » وبين شكون العقيدة . وحکمت 
بأن ملكوت الله إغا هو فى السماء ولیس على الأرض » وإن ما لقيصر لقیصر ؛ 
وما لله لله . أى أن السيحية لم تطرح مشروعا دينيا للحکم فى الدنيا . 


(۱۱) د. عبد الکریم زیدان ... بحث مقڈم إلى مؤئر حقوق الانسان عقد فى جامعة الكويت 


فی دیسمہر سنة ۱۵۸۰ء 


س ١١١‏ س 


ویسوق الاسلامیون نصوصا مسيحية فى هذا السیاق تدعم راهم 
فيقولون : « أن الحكم فى ظل العقيدة 6 الط رازه عو هن شان رغال الدولة » 
وليس لرجال الدين المسيحيين فيه من حق » ولا للمسيحية فيه برناج محدد 
و لأن من ينباهم عن محبة العالم وما فيه لا يقر لهم معاملاته » » ولأن السیح 
رفض حتى أن يقسم للرجل ميراثه مع أخيه . وقامت العلاقة بين الكنيسة 
والسلطة على هذا البداً الذى قرره الأنبا أثناسيوس « ليس لرجال الدين أن 
هارسوا حکما أُرضيا » ولا للامبراطور أن یقوم بعمل كنسى )0) . 

ويتساءل الاسلامیون : إذا كان الأمر کا رأينا فماذا يضير المسيحيين فى 
المشرق العربی أن يطرح مواطنوهم المسلمون مشروعا إسلاميا للحكم فى 
الدنيا » يقوم على أساس العبودية لله وحدہ » وتحقيق ا حریة والعدل والمساواة 
بين الناس » فى وجه مشروع الحضارة الغربية التى تخلت تماما عن الدين ‏ کل 
دين وجعلت المادة أساس توجهاتها » والسيطرة على الشعوب المستضعفة 
غايتها ؟ 

۱ وللحق أن المفكرين الإسلاميين لم يدخروا وسعا فى طرح ۶ هائل من 
الأدلة الدينية والعقلية على أن السیحیین وغير السلمین عموما لایضارون بتطبیق 
الشريعة الاسلامية » لا فى ديهم ولا فى حقوقهم کمواطنین . 

أفتى العلامة افندی أبو الأعلى الودودی با استقر عليه الرأی فى الفقه 
الاسلامی من أنه ذا أتلف أحد من السلمین خمر الذمی أو ختزيره كان عليه 
يي رای دفع ثمنه ) . ویقرر الاستاذ فهمی هویدی آن الأمر بالقعال فف 
الاسلام هو ٦‏ لدفع الاعتداء والظلم » ولاستتباب الأمن . وهو -حماية الأديان 
ہو میم بو ہس .. يشهد على ذلك قوله تعال فیما 
شرة الأذن الوارد بالقتال # ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض شدمت 

وھ دہ وم۵ یذ کر فیہا اسم الله كثيرا 4 . ومعنى ذلك 
أن المسلمين مُكَلُُون بالقعال دفاعا عن کنائس المسيحيين ومعابد الهود ء لان 
اسم الله جل جلاله يذكر فیہا جميعا . ويلاحظ الأستاذ هويدى معنى دقيقا 


١ (‏ ) محمد جلال كشك ب بحث فى جريدة « الشعب ١‏ المصرية فى ٠٣‏ / 5/ ۰۱۹۹۲ 


سد ۲ ۱ ۱ سم 


حين یقول : « ويلاحظ فى هذه الاية أن أماكن العبادة لغير السلمین وردت 
فى الاية قبل مساجد السلمیند۱) . ماآروع مایهتدی إليه الکن مین فساو 
ذهنه وتسمو غایته . 

والواقع أن فكرة تطبیق الشريعة الاسلامية لا تلقی معارضة من بعض 
الاقباط فحسب ‏ ولنما قد تکون العارضة أشد من قبل من يسمون بالعلمانیین 
المسلمين ؛ وهولاء دوافعهم شتی ؛ فبعضهم ‏ وعل الا عص التریبون من 
مواقع السلطة والثروة ‏ یعتقدون أن تطبیق الشريعة با یستتبعه من وضع 
الجميع ‏ حکاما ومحكومين ‏ على حادة الاستقامة والطهارة والساءلة 
سيرهقهم من أمرهم عسرا . والبعض الآخر من لازالوا يؤمنون بالماركسية » 
یضمرون عداوة تقليدية للاسلام و یعتبرو نه ال خصومهم ء والعائق الأكبر 
لا نتشار فکرهم وسط جماهیر الامة الاسلامية . 

والبعض الثالث من ذوی الثقافة الغربية » الذین ۸ یدرسوا الاسلام دراسة 
جيدة » يحملون مخاوف من عواقب ا حکم الاسلامی . وتلوح ف آذهانبم صور 
ترددت فى تاريخ العصور الوسطی فى آوربا عن ا حکومة « الثيوقراطية » حيث 
كان اللوك بحکمون بسلطة « الحق الامی » الذی كان يضمن هم ذاتا مصونة 
لا تمس » ویضفی على قراراتهم عصمة وحصانة ‏ مهما تكن تلك القرارات 
ظالة أو غا مة » ولا یلك الشعب إزاءها حق نقد أو تعدیل . 

ولکن من یدرس تاريخ الدولة الاسلامية وعلی الأحص فى صدر الاسلام » 
یعلم تماما | إن الحکم بمقتضى « احق الإهى ؛ لیس له وجود فى تار الإسلام . 

کا عليه ١‏ قط ا ق 

حدى نی الإسلام ‏ الذي ن يتنرل بی ور شر 2 
الئاس . جاءه أعرابلى ذات يوم يسأله فى شأن من شعون الدين فاحذ الأعرالى 
من مهابة رسول الله وأصابته رعدة » فما کان من البنى مَل إل أن ربت 
على كتف الأعرالى وقال له : هون عليك ء فما أنا بملك ولا جبار » إنما أنا 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد . 

وكان عليه الصلاة والسلام عندما خرج مع أصحابه فى سفر » ویہمون 


. ۲۶۲ ۰ ۲۸۱ فهمی هويدى  مواطتون لا ذميون ص‎ )١( 


س ۱۱۲ س 


بطھی الطعام » يصر على مشارکتہم ويقول و اجمع لكم ا حطب » فان الله 
يكره أن يتميّر المرء على إخوانه » . ومعروف من سيرته أنه کان يخرج إلى 
السوق » ويحمل حاجياته فى طرف ثوبه » ويحلب الشاه » ويكنس داره . فهل 
مثل هذا السلوك يمكن أن يشابه سلوك الأباطرة وبابوات أوروبا الذين حكموا 
« بالق الالهى » ؟ 

وم يكن هذا السلوك جرد « تواضع » من حا عظم » بل كان التزاما 
بنصوص قرآلیة ء تأمر نبی الاسلام بان يبين للناس أنه جرد بشر مبلغ لرسالة ع 
وأنه لیس وسیطا بین الله والناس ؛ وأنه لایستطیع أن يجلب شم النفع أو الضر . 
يقول له اللہ : 8 قل لا أملك لنفسى فعاً ولا ضرا الا ماشاء اللہ » 
الأعراف : ۱۸۸ء ويقول أيضا : 9 قل ماکنت بدعا من الرسل » وما 
أدرى مايُفعل بی ولا بكم ې الأحقاف : ۹ » ويقول له : ٹل لست عليهم 
بمسيطر کی الغاشية : ۲۲ . 

وعلى هذا المدی سار الخلفاء الراشدون » بل جميع الأمراء والولاة الذين 
التزموا بسنة رسول الله . أمامن حاد منهم عنها » فلا یکن أن يكون حجة 
على الدين فى النظر الصحيح ء بل تكون الأمة هى المسعولة عن انحرافه لأنها 
تقاعست عن تقويمه وإرجاعه إل الحادة . 

عندما بويع الخليفة الأول آبو بكر الصديق » كان أول ماقاله فى خطبته : 
« لقد وليت عليكم ولست برع ؛ فإن حسنت فاعینونی » وان أسات 
فقو موی » أطيعونى ماأطعت اللہ ورسوله » فإن عصیت اللہ ورسوله فلا طاعة 
ل علیکم » . 

ومعروفة هى حادثة الخليفة الثانى عمر بن ا خطاب » عندما قاطعه أحد عامة 
السلمین وهو يخطب قائلا له : « لا مع ولا طاعة لك یاعمر !) ء نجرد أن 
الرجل ظن أن ا خلیفة تمیز على سائر المسلمين وأحذ من بيت الال قطعة قماش 
أطول قلیلا ما عذه غیرہ . وكان ما قاله الرجل لعمر فى هذا الوقف : ١‏ والله 
لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسیوفنا » ولم يغضب عمر » وهو العروف 
بشدته » وإنما رد على الرجل قائلاً : و الحمد لله الذی أوجد فى أمة محمد 
من یقوم اعوجاج عمر » ۱ . فهل ھؤلاء حكام و بالحق الڑھی » ؟ . 

سے ات 


بقول الدكتور محمد یوسف موسى ف كتابه : « نظام الحكم ف 
الاسلام » : ليس الخليفة أو الامام إلا رجلا اختارتہ الأمة لیکون مثلا ها » 
النصيحة له فیما ينبغى النصيحة فيه » وواجب التوجیه والتقويم » بل ان لا 
أيضا عزله ان وجد مایوجب العزل » کا هو الأمر بالنسبة للموکل مع و کیله 
الناثب 

« ومن أجل هذا » لایعرف الاسلام للخليفة مركزا خاصا ف الأمة » نعنی 
مرکزا يحميه من النصح والتوجیه ویعفیه من بعض مایکون على أبناء الأمة 
من واجبات .. » الخليفة إذن فى نظر الاسلام ليس له أى صفات من صفات 
اع تو می یسوی سو و 
له البق وحده فى بیان الدين وتفسير نصوصه ؛ ولیس له سلطه د ينيه” على 
أحد » بل هو رجل وثقت وت الأمة دش اعد فر رفا سرع لك 
الشريعة . 

ٹم ینقل الدکتور محمد يوسف موسی عن الامام محمد عبده قوله : 
و الخليفة عند السلمین لیس بالعصوم ‏ ولا هو مهبط الوحی ء ولا من حقه 
الاستعثار بتفسیر الکتاب والسنة .. هو على هذا لا يخصّه الدين بمزية فى فهم 
الکتاب والعلم بالأحكام » ولا يرتفع به به إلى منزلة حاصة ‏ بل هو وساثر 
طلاب 0 سواء » إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة ا 
بالمرصاد » فإذا انحرف عن ا آقاموه 3 واذا اعوج قوموه بالنتصيحة 
والإعذار إليه .. فالأمة هی التى تتصبه ء وهی هى التى تخلعه متى رأت ذلك من 
ET as‏ 
وها الله لذن السلمین سر چا اف أعلاهم» افا لاعدمم اول 
بها أدناهم » . انتبی كلام الامام الشيخ محمد عبده(۱) . 


۰ ۸۳ ۰۸۲ د. محمد پوسف مومی -- نظام ا حکم ف الاسلام  الطبعة الژثائیة ص‎ )١( 


نت ١١۱س‏ 


وعل درب الشيخ محمد عبده رائد حركة التنویر الاسلامی » سار 
المفكرون العاصرون » وخرج بعضهم باجتهادات الد ما ان سال 
مشاركة غير المسلمين فى مناصب ال حکم على اختلافها فى الدولة الاسلامية . 
يقول الدكتور ا ماعیل الفاروق استاذ علم الادیان المقارن بجامعة بنسلفانیا 
بالولايات المتحدة « ان غير المسلمين يستطيعون أن يعملوا فى أى هيئة حكومية 
ما فى ذلك الدفاع عن الدولة الاسلامیة() . 


ولا يرى الدكتور فتحى عژان مانعا شرعيا يحول دون تول غير المسلم 
القضاء حتی الجناقُ منه ء إذ يلاحظ أن غالب الاحکام الجنائية ھی من باب 
التعزير الذى تقرره السلطة التشريعية » أو يترك فى نطاق ما للقاضى من تقدير 
العقوبات . ويقول : « إن ا حدود المنصوص علیہا شرعا معدودة » ويمكن أن 
تكون ها دوائر خاصة مثلما هو الحال فى دوائر الجنايات فى كير من الدول 
الآن . ويحسن أن يكون رئيسها وأغلب أعضائها فى الدولة الاسلامیة من 
المسلمين » ولا بأس أن یکون أحد أعضائها غير مسلم . ومن الطبيعى أن 
يكون قاضى الأحوال الشخصية للمسلمين مسلما ء ولغير المسلمين واحدا من 
ديهم ومذھہم(٢)‏ . 

وفميا یتعلق بالجيش يقول الدكتور فتحی عفان : « إن ا حدمة فى القوات 
المسلّحة ره وحق » وتكليف وتشريف . والسلمون یرونہا جھادا شرعيا 
فى سبيل الله » وغير المسلمين يعتبرونها دفاعا عن الوطن . ويسع الجميع ماوسع 
المسلمين وغيرهم فى كتاب رسول اللہ عي أثر هجرته إلى الدنية إذ جاء فيه 
« ... وإنه من تبعنا من یہود فان له النصر والأسوة » غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم .. وان الیہود ينفقون ( فى تكاليف الجيش ) مع المؤمنين ) 
ماداموا محاريين » وإن یہود بنى عوف أمة مع الومنین » لليبود دينهم 
وللمسلمين دينهم » إلى آخر « الصحيفة » التى كتبها رسول الله ع عهدا 


ر ١‏ ) د. اسماعيل الفاروق بحٹ عن حقوق غير المسلمين فى الدولة الاسلامية نشر فى عجلة المسلم 
المعاصر العدد ٦٢‏ لعام ۱۹۸۱ ص ۲۵ . 

١‏ ؟) بحث حول مراجعة الأحكام الفقهية الخاصّة بوضع غير المسلمين ‏ نشر ف مجلة الأمان 
البيروتية فى يونيو ۱۹۷۹ء 


5١6‏ س 


ومیثاقا بينه وبين الأنصار وسائر أهل يارب » يحدد حقوق الجميع وواجباتهم فى 
السلم والحرب بحیٹ اعتبرها الؤرخون والفکرون العاصرون أول دستور فى 
الإسلام » وأخنوا منہا الكثير من الأحكام الشرعية فى مجال السياسة والحكم . 

وفيما يختص بمناصب الدولة العليا » نود أن نوضح أولا أن هناك اعتقادا 
شائما بان نظام ا حکم فى الدولة الاسلامية مرتبط بالضرورة بنظام 
« الخلافة ) » ويشخص ( خليفة » للمسلمين جميعا» قد يسمى أحيانا 
« ماما » أو « أمیراً للمؤمنین » . وهذا الاعتقاد لا أساس له من نص شرعی . 
وقد وجدت تلك الأسماء أو الألقاب نتيجة اجتبادات » أو ظروف سياسية . 
و کل ماتفرضه الشريعة أن یکون لجماعة المسلمين حاك ء أيا كان ا مه » إماماً 
او هلكا أو ابراه أو سس کیو رام شی لا فرط قد امد مين وس 
يوجد من يوجه الدولة ويقودها للدفاع عن أراضيها ودينها وحرماتها » ويسوس 
الرعية ويفرض العدل ء ويدشر العمران والرخاء . 

والواقع أن القران والسنة لم يخوضا فى شكل نظام الحكم فى الدولة 
الإإسلامية ) لا من حيث كيفية اختیار لماع أو نطاق سلطته » أو مدة 
ولايته . دليل ذلك أن النبى عه لم یمین من يخلفه . وإذا كان أبو بكر رضى 
الله عنه قد أوصى ببايعة عمر بن الخطاب خليفة من بعده ء فقد كان ذلك 
تقديرا شخصيامنه للظروف التی راها تحيط بالمسلمين انذاك » فقد كانت 
الدولة الاسلامية مشتبكة فى بداية حروب مع الفرس والروم » فرأى ألا يترك 
المسلمين بلا أمير لفترة قد تقصر أو تطول فى أيام حرجة . کا رأى أن عمر 
بتقواه وصلابته هو رجل الموقف . وأخيرا رأى أنه لايوجد نص دينى ملزم 
فى هذا الشان » فاجتہد فى رایه . 

نه لم ینفرد بهذا الترشيح ء وإنما استشار فيه المهاجرين الأولين ء الذين 

شاركوه هذا الترشيح ء ثم عقدت لعمر البيعة العامة بعد وفاة الصديق . 

كذلك عمر بن الخطاب ؛ نت قتي و رہ یت لم يعين 
حليفة له » ولا بموقف أبى بكر حين رشح . ولفا اجتہد وأشار على أصحابه 
بمبايعة واحد من ستة رأی أنهم خير من بقى من أصحاب رسول الله عو 
وهم المهاجرون الأولون . 

جاع 


والخلاصة أن الدین الاسلامی ۸ يضع نصوصا وقواعد لنظام الحكم 5 
وإنما الفقهاء هم الذين عال جوا ذلك الامر فيما بعد بكثير من التفصيل ؛ وكانت 
هم نظرات ثاقبة فى كثير من الأحيان » وان تأثرت آراؤهم وأحكامهم دائما 

والدليل على عمق تفكير فقهاء المسلمين فى هذا الشأن الام انیم عندما 
تناو لوا الصفات التى يجب توافرها فى الام الإسلامى ء ورتبوا تلك الصفات 
حسب أهميتها » وضع معظمهم ف المقدمة الشجاعة والثبات والقدرة على 
والتقوى ء ولكن اخرین اكتفوا من الحا باداء الفرائض » وترخحص بعضهم 
کو کے م لو 0 
فى ذلك حين اکتفوا من ا حاکم بعدم ا جھر بالعاصی . ولکنهم أصروا على أن 
يتصف بالعدل » و بالقوة فى ردع الظالین . 

وإذا كان فقهاء الاسلام القدامی لم یہتدوا إلى تفاصیل ا حکم الدیقراطی 
التی اهتدی لیا مفکرو الغرب فیما بعد » فإنهم ‏ على قدر ظروف عصرهم 
العمرانية ‏ وضعوا قاعدة قیام أهل ال والعقد ( وهم النخبة العالة القوية 
القائمة بعاصمة الدولة ) بترشیح الخليفة بجماهیر السلمین الذین هم حق مبایعته 
بعد ذلك . ولم تكن ظروف العصر تسمح با کثر من ذلك » ولم تكن 
الانتخابات العامة الشاملة لجميع آرجاء البلاد لاختیار الحاکم آمرا میسورا . 

وعدم خوض القران والسنة فى مسائل نظام ا حکم آمر يحسب للاسلام . 
فقد شاء الله تعا ی الا يقيد السلمین على احتلاف العصور بنصوص جامدة » 
وترك تلك الامور لعقول السلمین کی یراعوا ظروف العصر وظروف جتمعهم 
فيما یختارونه من قواعد للحکم . ولکن القران والسنة حفلا ببيان مایجب أن 
یتصف به الحا من عدل وشرف ورحمة و شجاعة . 

کیا آوضحت السيرة العملية لنب الاسلام وخلفائه الراشدین (شارات 
عامة ‏ ولکن واضحة تماما س عن حقوق الرعية إزاء ا لحاکم : متی يطيعونه › 
ومتی ینتقدونه ویوجهونه ء ومتی بخرجون عليه . 

لقد حدد الاسلام « الشوری » فلسفة للحکم » وسبیلا لاختیار الامة 
حاکمها ؛ وترك ھا الاجتهاد فى النظم والالیات والوسسات . 

سال ات 


وقبل أن نعود إلى مسألة موقف الاسلام من حق غير السلمین فى تولى 
وظائف الدولة العليا » نود أن لنبه إلى أن ماسنطرحه من اجتہادات فقهية هو 
من قبيل التنظير والتأصيلٍ لا أكثر . إذ أن الممارسة العملية فى هذا الشأن قد 
حسمت الأمر فى جميع الأقطار الإسلامية منذ قرون عديدة » فقد تولى عديدمن 

غير المسلمين مناصب الوزراء فى مختلف العصور » وعندما كانت الشريعة 
الإسلامية كاملة التطبيق . وف مصر تولى إثنان من المسيحيين رئاسة الوزارة 
عندما كانت مصر جزءا من دولة اخلافة الاسلامیة العغانية » هما نوبار باشا » 
وبطرس غالى باشا . وکانت ولاية أوهما ( نوبار ) فى عهد ا خدیو ا ماعیل 
حين كانت السيادة على مصر خالصة لدولة الخلافة الاسلامیة » ای قبل 
الاحتلال البريطانى لمصر . 

ثم ناق إلى آراء الفقهاء . أورد الأستاذ فهمى هويدى ف كتابه « مواطنون 
لا ذمیون » اجتهادا فى هذا الوضوع لقاضی القضاة أبو ا حسن ا اوردی 
البغدادی المتوق عام 4۵۰ هجرية فى کتاب بعنوان ( الاحکام السلطانية 
والولایات الدينية ) » وفیه یطرح رؤية جديرة بالتأمل » وان کان عمرها 
حوالى آلف عام( . 

بخصص الاوردی الباب الأول من کتابه لعقد الامامة ۔۔ التى یعتبرها 
« موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » ء الامر الذی كان 
طبيعيا معه أن يشترط فى الامام أن يكون مسلما . ثم يعقد فصلا بعد ذلك 
« فى تقليد الوزارة » ويقول : « الوزارة على ضربین » وزارة تفويض » ووزارة 


ويعرف وزارة التفويض » فهى « أن يستوزر الامام من يفوض إليه تدبیر 
الأمور برأيه » وإمضاءها على اجتهاده . ولیس ينع ( شرعا ) جواز هذه 
الوزارة . يدل على ذلك بقوله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام  :‏ واجعل 
لى وزيرا من أهل ء هارون خی . أشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى ) . 
ویعقب على الآية بقوله ات 
فى الامامة او 


. ٠١١ ۰ ١514 فهبى هويدى  الرجع السابق ص‎ )١( 
,یه‎ 2۷ ۳: 


ول شروط تولى منصب وزیر التفويض یری الاوردی أن تعتبر فيه شروط 
الامامة نفسها ‏ وأوها الإسلام ‏ وان أضاف شرطا فوق ماهو مشروط 
للامامة هو « أن یکون من أهل الكفاية » . 

} واما وزارقالتنفیذ فسلطاتا وشروطها اقل . 2 وهذا الوزير وسط بين 
الامام وبين الرعایا والولاة ( حکام الأقالم ) » يؤدى عنه ما أمر به .. 6 . 
و بعد أن عدّد الماوردى سبعة شروط ف وزير التنفيذ » أوهًا دما وشابغها 
الا يكون من أهل الأهواء » یقول : « ویجوز أن یکون هذا الوزیر من أهل 
الذمة » وان لم يجر أن يكون وزير التفویض مہم . 

ولكن الدكتور فتحی عثان يعقب على ما أثاره ا ماوردی فى الأحكام 
السلطانية بخصوص « وزارة التفويض ) فيقول : « فى أيامنا لاتنعقد وزارة 
التفویض لشخص واحد » وإنما تنعقد هيعة هى « مجلس الوزراء » يرأسها رئيس 
الوزراء . أو ھی « ا حکومة » ويرأسها رئيس الحكومة .. ومن ثم لايكون 
هناك محذور فى تول واحد أو أكثر منصب الوزارة من غير المسلمين › ف 
ظل نظام برللانى » وبالنسبة للنظام الرئاسى وما إليه من الملكية التى يحتفظ فما 
الملك بسلطة رئيس الحكومة » فالأمر واضح فى جواز تولى غير المسلم أى 
منصب من مناصب الوزراء دون أى إشكال » . 

أما منصب رئيس الدولة الاسلامية ‏ أيا كان اسم هذا المنصب ل 
فان الاجماع پنعشد على عدم جواز إسنادہ لغير السلم : وف هذا يقول 
الدكتور فتحی عغان : « والحق أن كثيرا ما يجوز ولا يجوز للأقليات تولیه 
من المناصب » يمكن الاستعناس فيه بسوابق العمل فى الدول ا ختلفة . 
فوجود الاقلیات ليس ها تنفرد به دولة الاسلام . و تحدید مناصب قيادية 
معينة للخالبية ليس ما تنفرد به دولة الاسلام » وإنما قد تكون لطبيعة الدو لة 
الاسلامية وحصائصها آثار فى هذا ا جال ء فلا یتصور مثلا أن یکون 
رؤساء الدولة وا حکومة والسلطة التشر یعیة وا حکمۃة العليا ف الدو لة 
الاسلامية من غير المسلمين ( رغم أن ذلك حدث ف مصر الحديثة ثلاث 
۸۸۷۰۰۸ » 5 تول بطر س غالی باشا النصب ذاته عام ۱۹۰۸ > وف عام 


بش چت 


8 آسندت رئاسة الوزارة إلى قبطی ثالث هو يوسف وهبة باشا ) ء کا 
لایتصور أن يكون هوّلاء من المسلمين فى أية دولة علمانية دهوقراطية غربية » 
بل من غير المسيحيين اتباع مذهب الغالبية بالذات فى أكثر الأحوال رف 
الولایات المتحدة جرى العرف على انتخاب رئيس بروتستانتی » ورئيس 
الوزراء فى بريطانيا بروتستانتى بالضرورة ) 


فارس الخورى والشريعة الإسلامية : 

فارس الخوری مسيحى سورى معاصر ‏ كان أستاذا فى كلية الحقوق ف 
دمشق ؛ ثم عميدا ما . تبوأ منصب رئاسة مجلس النواب فى سوریا » ثم تولى 
رئاسة الوزارة ثلاث مرات » واعتذر عن رئاسة الجمهورية عندما عرضها عليه 
ہا حاح وفد من قادة المسلمين فى سوريا » وأقام اعتذاره على أساس احترامه 
للدستور السورى الذى اشترك هو نفسه فى النص فيه على أن يكون رئيس 
الدؤلة السووية لها 

درس فارس الخورى بحکم أستاذيته فى القانون الشريعة الاسلامية فأعجب 
بها لها أعجاب . وانعکس هذا الاعجاب على مؤلفاتہ ومقالاته فى القانون 
الدولى المقارن » بل وظهر جليا قوياً فى حياته السياسية الحافلة . 


فى عهد الوحدة بين سوريا ومصر ( ۱۹۰۸ ب )۱۹٦۱‏ بعث فارس 
الخوری رسالة إلى المشير عبد الحكم عامر نائب الرئیس فى دمشق يقترح عليه 
إسناد ال حکم فى « الاقلم السورى » إلى الساسة الاسلاميين الذين يطالبون 
بتطبيق الشريعة » کی يقيموا حكم القرآن والسنة فى الأمة » على أن يكتفى 
ہے ار ا ی 'سق ی . وعلل فارس ا خوری 
اقتراحه بأن الاسلام هو أمل الناس من ناحية » وانه من ناحية أخرى إذا 4 
بالنظم السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية الأخرى فهو أفضلها . 
الخورى فى رسالته ان المسيح عليه السلام لم بُشر إلى ای نظام 0 7 
سياسى أو اقتصادى الا إشارات عارضة داعية إلى الصفاء الروحى والتہذیب 
الوجدانى » والرحمة واللين والتساع ء تاركا القوانين والنظم والحدود إلى الدولة 
الرومانية الوثنية . فإذا كانت المسيحية ‏ کا يقول فارس الخوترى ‏ قد قبلت 
النظم التى وضعها الوثنيون المشركون الرومان ء فلا ضير علہا ولا بأس أن 

ده 


تقبل بالنظم والقوانین والحدود الإسلامية » خاصة أن الاسلام یعترف بالسيحية 
دیا 6 وبمیسی رسولا ونيا وبالواریین تلامذة قديسين . وأکد فارس 
الخورى فى رسالته لعبد ا حکم عامر أنه لایتکلم فى هذا عن عاطفة أو جهل ؛ 
بل عن عقل وعلم ولدراك() . 

وف آحد مجالسه ا خاصة قال فارس الخورى للقسیس البروتستانتی داوود 
مترى : « آنا مسحی » ولکننی آجاهر بصراحة أن عندنا النظام الاسلامی » 
وحیث اننا فى « الجمهورية العربية التحدة » أكثريتنا الساحقة مسلمة » فليس 
هناك ماينع من تطبيق البادیء الاسلامية فى السياسة وا حکم والاجهاع 4 . 
ردوا عليه فى مجلسه هذا : ولكن هناك بعض المسلمين آنفسهم لایعتمدون 
بسهولة تطبیق النظام الاسلامی بسبب الاقليات الغير مسلمة من ناحية » 
وبسبب موقف الشرق ( الاتحاد السوفیتی ) والغرب من ناحية آخری . 

رذ عليهم فارس ال خوری قائلا : يمكن تطبيق الاسلام کنظام دون الاعلان 
عنه أنه إسلام ! کا يطبق حکام اليوم الشيوعية قائلین آنبا اشتراكية (سلامية 
أو اشتراكية عربية . إن النظم اشدامة من الشرق أو الغرب تهدد كلا من 
السيحية والاسلام معا » ولا يمكن محاربة هذا كله إلا بالاسلام(۲) . 

وکان فارس ا خوری یکرر دائما فی مجالسه القول بأن مسيحية الغرب 
كي ےد ادعام میں هس ل سكم من ی رف 
للیہود الذین صلبوه » فى حين أن المسلمين على تنوع مذاهبهم ونزعاتبم آشد 
غيرة على مهد السیح وقبره من المسيحيين الأوربيين . 

وف عام ۱۹۵۶ عندما كان فارس ا خوری رئیسا مجلس النواب ؛ تقدم 
الثائب الشیح عبد الحميد الطبا ع کشرو ع قانون لتطبيق ا حدود الاسلامية فى 
الجبايات » و لم بحظ 0 موافقة ا جلس ء ولکن فارس ا خوری ای على 
الشروع قائلاً : « إنه لو طبق لوفرٌ جانبا کبیرا من ميزانية الدولة يُنفق 


١ (‏ ) محمد الفرجانی س فارس الخورى › طبعة بيروت عام ۱۹٦۰‏ ص ۲٦۹٢‏ ۰ ۲۸۱ . 
( ۲ ) د. فهمی الشناوی ‏ مجلة ا ختار الاسلامى ‏ أكتوبر ۱۹۸۹ء 


س ۱۲۲ سب 


على اعداد مهولة من رجال الشرطة ء والقضاة ء وا حاکم وما إليها ء إذ لن تکون 
هناك حاجة إلى معظم هؤلاء هجرد أن تُقطع يد سارق » وأن برجم زان ء وأن 
يجلد شاهد زور » وقال ا حوری : فى العهد العثانی - عندما كانت تطبق 
الشريعة ‏ لم يكن فى سوریا سوی ثلاث محاع شرعية تنظر كل أنواع القضایا » 
ابعدائية و كلية واستعناف وأحوال شخصية . ومع ذلك كان قضاة ذلك العهد 
يجلسون ف الحا دون عمل تقريبا إذا لاترد | إلهم قضية الا فى لنادر . وأردف 
ا خوری قائلاً : « آما الآن فقد تدنت العلاق > وانتشر الفساد وعدم 
الاکٹراٹ » لسبب وحيد هو أن عقوبات القانون ال مدنی غير زاجرة » وا حامون 
يجدون اللغرات فى القانون » والمتقاضون يتقنون فنون الاختلاق والادعاء . 


وف ۷ فبراير عام ١5595‏ نشر فارس الخورى تصريحا أعاد فيه الدعوة 
لى الحكم بالشريعة الاسلامية قائلا : « لا حياة للعرب » ولا قوة لهم بغير 
١‏ مندوبا لسوریا ) منسجما ماما مع وفد باكستان وغيره من الوفود 
الاسلامية » وكان الباکستانیون یدافعون عن قضایانا نحن العرب بأشد من 
یقدسونہم تقدیسا . إن العام الاسلامی فيه رصيد هائل من القوة الادية 
والعنوية لنا نحن العرب . ومن ا خطاً الفادح أن نترك هذا الرصيد يتبّدد . 

وقد علق عمید كلية الشيعة فى دمشق فى ذلك این الاستاذ محمد البارك 
على حماس فارس الخورى للشريعة بقوله : من العجیب أن یستہین آبناء الاسلام 
بأمر الاسلام » ویعملون على إبعاده عن الحياة العملية » فى حين یقف أعظم 
مسیحی معاصر فى الشرق العرلى ویجاهر بضرورة الاخذ بالاسلام والعمل 
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رر کر الشريمة الاسلامية عن ای شریعة و قانون 
بتقوى اللہ » حتی فی فى اس حروب والغزوات » کتب عمر بن اخطاب إلى سعد 
بن ألى وقاص یقول سرع ےرس موم ات ا 
أحد من الجنود الا من تثق بدینه » ولا يرزأ ر يؤذى ) أحد مہم آهلها بشىء ء 
نان هم حرمة » وإذا كلتم ابتليتم بالوفاء فانہم ابتلوا بالصبر 1 » .. ویعلق 


ہے ۲ ۲ ۱ س 


فارس التورئ عل ا بن ا خطاب هذا بقوله هور رئیس و 
تتضرة ےس بان عدوہ وا N‏ چنوده بأل 
يريدوا من مرارة الهزومین با يخدش حرمة بيوتهم 1 ) . 

ويقول الخورى : ( ومن مبادیء الاسلام الرفيعة عدم قتل النساع 
والأطفال حتى إذا ترس ( احتمى ) جنود العدو بهم » وعدم قتل مابيد 
المسلمين من رهائن إذا نقض أصحابهم العهد وقلوا رهائن المسلمين ء فالشريعة 
الاسلامية تقرر أن الوفاء مقابل الغدر خير من مقابلة الغدر بالغدر 4 . 

وكان فارس الخورى يرى أن مسيحيى الشرق أخلص واحفظ للمسيحية 
من مسيحيى أوربا . وكان يرى أن المتدين سواء كان مسلما أو مسيحيا هو 
مفتاح الشخصية العربية . ولم يقل ( کا قال الموارنة فى لبنان ) ان نصارى 
سوريا هم کذا فى المائة فلابد شم من كذا منصب ف الدولة . فقد كان يعلم 
أن مثل هذا القول یفتح باب الفتنة الطائفية وہی سس ہف 
على منصب رئاسة الوزارة ثلاث مرات » ورشحوه لرئاسة الجمهورية فأ .. 
رحمه الل( . 


تقرير لأستاذ منیر شفیق( : 

يقول الفکر الفلسطینی العاصر الأستاذ منیر شفیق : « كان الاستنتاج 
السریع السطحی یقول ان کل حدیث عن الاسلام » أو التاريخ العریی 
الاسلامی » یستبعد السیحیین العرب بالضرورة » ویفترض أن الأمر لايعنيهم ؛ 
ن لم یفترض أنه موجه ضدهم . وسادت أفكار لاتری انخراطهم فی الیاۃ 
العامة مکنا إلا فى ظل العلمنة والديموقراطية الغربية . بل جرى تقليد خلال 
المائة سنة الماضية يحصر الخيار أمامهم فيما بين عددمن أنظمة الحكم ماعدا 
نظام الحكم فى الاسلام » ای أصبح من المتداول أن يختار السیحی العربی 
الرأسمالية » أو الاشتراكية الديمقراطية » أو الشيوعية ؛ أو رأسمالية الدولية . وقد 
اعتبر ذلك منطقيا ینسجم مع روح العصر وخياراته » أما فى المقابل » 
من غير المنطقى أن يختار نظام الاسلام .. 

١ (‏ ) د. فهمى الشناوى ب الرجع السابق . 

( ۲ ) من مقال للأستاذ منير شفيق فى جريدة « الشعب » المصرية عدد (؟ ) مايو ۰۱۹۸۹ 


سد غ15 سد 


« لا يقول الدين السیحی للنصاری أى نظام سیاسی ۔۔ اقتصادی ل 
اجهاعى يختارون . فهو لم يطرح نظام حکم محدد . ولهذا فمن حقهم أن 
يختاروا هذا النظام أوذاك . ومادام الأمر كذلك » فلماذا لايكون من حقهم › 
أو من المنطقى ء أن يختاروا الاسلام لهم دارا ونظاما ؟ وذلك أسوة ببقية ببقية أنظمة 
ا حکم الأحرى سس لو افترضنا جدلا جواز وضعها كلها على قدم الات 
تحقيق الا حتیار . المهم هنا من جهة نقطة الانطلاق - اعبار الاسلام على 
الأقل أحد الأنظمة المطروحة من بين خیاراتہم الأخرى » ومن ثم يُرفع ا حاجز 
الذى ينع المسيحى العربی المعاصر من أن يختار الاسلام له وللامة نظاما إذا 
رغب فى ذلك » وهو أمر لايتناقض مع استمراره مسيحيا مؤمنا ) . 

ويمضى الأستاذ شفيق موضحا « أن السبب الكامن وراء وضع ذلك 
ا حاجز يرجع إلى مرحلة السيطرة الاستعمارية على البلاد العربية » وهی 0 
اس و سور ا وت 
قام على أساس یهام السیحی بأن الاسلام يعنى اضطهاده وإذلاله جح 
المواطنة . وبأن نموذج الغرب يحقق له المساواة ويمتعه بالحرية . أما من الجهة 
الأخرى فعندما يبلع المسيحى العربى هذا الطعم يصبح فى مواضع الشبہات 
فى نظر المسلم بسبب علاقته بالغرب ء وموقفه السلبى من الاسلام . کا امتدت 
أيدى مدارس التغريب إلى إيهام المسلم المثقف أن الاسلام يعنى التآخر 
والتخلف » وذلك ليكون للغرب هنا أيضا فثات متغربة فقدت أصوطا 
وجذورها. 

ولقد أراد الاستعمار من وراء إفقاد المسيحى العربى هويته الحضارية 
ونکران تاريخه » حرمانه حتی من نسبه إلى العروبة . وببذا لایعود قادرا على 
الاجابة « آنا عربى » أو و أنا أنتسب إلى أمة العرب » حين يسأل نفسه : من 
أكون ؟ لأنه يفقد ذلك الانتساب إذا كان حذرا من الاسلام ويخشى 
المسلمين . 

ویقول الأستاذ شفیق : و ان أجداد السیحیین العرب نظروا ان لاف 
القضايا نظرة مختلفة عن نظرة الغرب . فقد عاشوا لائة عشر قرنا کاملة فى 
ظل أنظمة إسلامية ‏ بهذا القدر أو ذاك » وطبقوا فى معاملاتبم الاقتصادية 

۱۵ نت 


وحياتهم ا مدئیة والاجتاعية أحكام الشريعة ا أحكام دینہم 
حیغا أقعضی الأمر . ول يكن يخطر بباشم أن * ثمة نظاما آخر فى العام يشكل 
بدیلا أفضل . وذلك على الرغم من أن تلك القرون عرفت مستبدین جائرین 
الحقوا بهم فى بعض الفترات ء وأيضا بجماعة المسلمين » ضيماً وظلما . و 
ہس ی اھر یی ا 
أو نپا نعاج « الحداثة » ء فقد رافقت الغیمنة الاستعمارية » ونہلت من ثقافتها » 
وحملت مقولاتها . 


ومازلنا مع الأستاذ مئير شفيق إذ يقول : « إذا بحث المسيحى العربى عن 
تاریخه وجده بمعظمه تارج العرب والمسلمين . فهل من الممكن أن تكون 
مع ركة « واترلو ) معركته بدلا من معركة ( اليرموك » ؟ .. وهل يمكن أن 
يعتبر جده ریکاردوس قلب الأسد بدلا من صلاح الدين ؟ ثم إذا بحث فى 
تراثه الحضاری فسيجده فى الحضارة العربية الاسلامية فلسفة وشعرا وأدبا 
وعلوما وتقاليد اجعاعية وفنونا شعبية وليس فى أى حضارة أخرى . وينسحب 
هذا أیضا على أتماط الانتاج التى عاشها ء وينطبق على القوانين التى تحكمت 
فى مسار تطوره التاريخى ) . 

رن المسيحيين العرب إذا انتزعوا من الحضارة الاسلاميةوالتاريخ 
الاسلامى یصبحون بلا حضارة ولا تاريخ . ای یصبحون بلا مجری أو مسار » 
أى بلا مستقبل أيضا . وهذا ماأراده الغرب هم . وهو أسوأ مايمكن أن يحل 
بمجموعة بشرية من اضطهاد ونكال » وتدمير » وذلك حين تُقتلع من 
جذورها » وثقطع عن مسار تاريخها ء فتصبح خشبا مسندة لا أشجارا عميقة 
الجذور طيبة الثمر يائعة الا حضرار 

على أن هذا الاقتلاع ليس إلا عملية قسرية فرضها الاستعمار فرضا ضد 
الواقع الوضوعی للمسيحيين وعلاقتهم بالاسلام والمسلمين . إن جمهور 
المسيحيين العرب جزء من الہ العربية الاسلامية » وان تاريخها تاريخهم » 
ومعا رکهامعا ركهم » وانتصاراتها انتصاراعہم » وهزائمها هزائمهم » وثقافتها 
تقافتهم » ومستقبلها مستقبلهم .. وإذا افترقوا عن مواطینہم السلمین ففی 
العقيدة ومکان الصلاة فقط .. بل ان ذلك الفرق هو جزء من الحضارة العربية 


س ٢٢١‏ س 


الاسلامية .. فهى حضارة تعددية ء فالاسلام حتى من الزاوية الدينية أقر هذه ' 
التعددية » وشرع ها نظاما وأصولا .. 


إن وقوف النصرانی العربی على الأرض نفسها التی یقف عليها السلم 
العربی هو الطریق إلى إقامة علاقات سليمة وعادلة بیپما » وذلك بدلا من 
امحافظة على قشرة واهية من ا جاملات الشكلية وعبارات الود السطحية ‏ بيغا 
بتر لسن القرى ى الأعمات : 


ثم يقول الأستاذ مئير شفيق : « أما من الجهة المقابلة » فهناك کلام آخر 
يمكن أن يقوله النصارى العرب والشرقيون عموما حول مسيحية الغرب 
نفسه . بل لعل أمامهم مهمة كبرى حتی بالنسبة إلى المسيحية » وهى تخليصها 
من التشويه الغربى الذى الحق بها . فالغرب عندما تبناها لم يتشكل على صورتها 
الأساسيّة » وإنما أخرجها على صورته وشكله ومثاله . وهذا لاتستطيع مسيحية 
البلاد العربية أن تجد خيوطها موصولة مع تلك المسيحية التى طوعت ف الغرب 
لتخدم نظام العبودية » ثم نظام الأقطاع , ثم نظام الرأسمالية .. وواكبت 
الحملات الصليبية » ثم المجازر الجماعية التى ارتكبت بحق اطنود الحمر فى 
الأمريكتين » وذهبت مع ا لمعمرين العنصريين إلى أفريقيا > وصاحبت تجارة 
العبيد فى سوق الملايين إلى أمريكا ( نصفهم على الأقل ماتوا فى الطريق ) . 
ثم وصل الأمر إلى مباركة بعض الكنائس البروتستانية الغربیة لقيام دولة 
الاغتصاب الصهيونى فى فلسطين . فهذه ليست المسيحية التى انتقلت من 
ربوع فلسطين إلى الغرب .. 

ثم ينبى الأستاذ منير شفيق مقاله الضافى بهذا النداء : « لقد زفت ساعة 
التخلص من هيمنة الغرب على العقول والنفوس » وفضح تحامله على الاسلام » 
وببذا تعاسك أيدى المسلمين والمسيحيين تحت رايات الاسلام لتحرير البلاد 
سياسيا واقتصاديا » بل ثقافيا وحضاریا » وذلك من أجل إعادة الوحدة 
الصحيحة » وصياغة واقع البلاد على صورة تجعله استمرارا منطقيا ومشروعا 
لتاريخ الأمة وحضارعا .. لا صورة ممسوحة للغرب » تابعة له ) . 

إنتہی ما اقتبسناہ من مقال الأستاذ منير شفيق . 


سے ۲۷٢۱س‏ 


وی حديث الفکرین الاسلاميين العاصریین عن « المشروع الحضارى 
الاسلامی » يسوقون الکثیر من الأدلة التاريخية والعقلية على أن « مشروعهم ) 
لايتعارض قط مع مابتکره العقل الشری والتجربة الانسانیقمن صور لنظم 
الحكم ا حدیث » وهو ( أى الاسلام ) لایتتاقض آبدا مع « الديموقراطية » » 
فقد سبق أن طبقها السلمون بأوسع معانیہا فى صدر الاسلام وف فترات أخرى 
من تاريخه » وان كان ذلك باسم الشوری » والعول هنا على الضمون لا على 
الاسم . وهم يؤكدون أن الشوری فى الاسلام ملزمة للحام ویدللون على 
هذا بکثیر من وقائع التاریخ . 

ویقول الاسلامیون ان فکرة « الشوری » هی جوهر الدعقراطية 
وخورها . وحسب السلف آنهم وضعوا قواعد تکفل اختیار الامة حاکمها 
الذی ترتضیه وتتوسم فيه الكفاءة هذا المنصب الخطیر . ومن هذه القواعد 
وضع شروط حصيفة لمن يرشح للمنصب ‏ وقد سبق أن اشرنا إليها » ومنها 
أن يقوم بترشيح اسم الخليفة أو أمير المؤمنين النخبةمن أهل السياسة والعلم 
والنفوذ » وهی جماعة أهل ا حل والعقد » ثم لايكون هذا الترشيح شرعيا ونافذا 
إل بقبول الناس كافة له بطريق المبايعة ) . 

وق هذا فول الأستاذ جلال كشك « وحسب السلف الصاح أنهم أقروا 
مبدأ البيعة » ای جعل الشرعية لاتكتمل إلا بموافقة لام فالحكم 
لا يغنصب » ولا يورث بالدم الأزرق » ولا ينترعه قائد منتصر ء وإما القيادة 
السياسية ( أهل الحل والعقد ) ترشح وتختار» ثم تعرض الأمر على الأمة أو 
على الجماهير معترفة بحقها فى الرفض أو حتى الخلع » وكله حدث .. فقد 
قعلت الجماهير أحد الخلفاء ( علان ) ء ورفضت الجماهير وبعض أهل الحل 
والعقد خليفة آخر .. ورفض الحسين خلافة يزيد .. ان . ورأى الزافضون 
أن من حقهم بل وواجبهم الاسلامى مقاتلة الخليفة أو الأمير المرفوض حتى 
و( 


(9) محمد جلال كشك ب بحث فى جريدة الشعب الصرية عدد ۰۱/۲۳ / ۰۱۹۹۲ 


سے ۱۲۸ س 


وف الندوة التی نظمها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت فى يونيو 
۲ ذكر الأستاذ فهمى هویدی أن الاستاذ عباس محمود العقاد عندما 
أصدر كتابه « الديموقراطية فى الاسلام » فى بداية الخمسيئات » قرر فى مستبله 
أن الاسلام هو الذى أنشاً الديموقراطية لأول مرة فى تاريخ العالم .. کا أنه 
فى هذا العام ( ۱۹۹۲ ) أصدر الشيخ يوسف القرضاوى فتوى مع 
الديموقراطية » وأخری مع تعدد الاحزاب فى الدولة الاسلامية شريطة الا تحل 
الديموقراطية حراما » أو تحرم حلالا(۱) . 
والواقع أن الاسلام ۸ يكن رائدا فى الحكم « الديموقراطى » 
وحسب » ولفا بشر منذ خمسة عشر قرنا بالأفكار الحديثة التى تزهو بها 
8 اة الام یق عافن اشرت عوقو ادن ف لاراضی 
الحتلة ء ومثال ذلك : ۱ 
- فى حالة ا حرب لا یناجز السلمون خصومهم الا بعد إعلامهم بفسیخ 
ال مدنة ( أو العاهدة ) » ومضی وقت كاف ليعلم أمير الخصم رعایاه فى 
آطراف البلاد » حتی لا یؤخذوا على غرة . 
كانت أوامر رئيس الدولة الاسلامية لقائد جیش السلمین صريحة فى عدم 
قتل الشيوخ ( المسنين ) أو النساء أو الأطفال ولو كانوا فى صفوف العدو 
احارب . وعدم قطع الشجر أو إتلاف الزروع . وعدم إزعاج رجال الدين 
غير المسلمين الذین یتعبدون فى معابدهم وصوامعهم . ۱ 
أوصى اليفة الأول أبو بكر الصدیق قائده أسامة بن زید فى فتح الشام 
قائلا له ولجنوده : و آیها الناس ؛ قفوا آوصیکم بعشر فاحنظوها عنی : 
لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تغدرواء ولا نثلوا من تقتلون من جنود 
العدو ) ء ولا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا شیخا کبیرا ‏ ولا امرأة . ولا تقطعوا 
نخلة » ولا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة الا للأكلة » وسوف تمرون باقوام 


۰ ۱۹۹۲ / ٦ / ۲۳ فهمی هويدى  مقال فى جريدة الشعب الصرية عدد‎ )١( 


بت ۱۲۹ سب 


قد فرغوا آنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » . 

كان هذا ف آحریات العصر القديم 3 وبذاپات العصور الوسطی ؛ حین 
كانت جيوش الفرس والروم وغيرهم من الم لاتعرف ف غزوها مبدأ ولا 
إنسانية » فالهزومون لديها عبيد أذلاء » دمهم ومالهم وعرضهم مباح للغازى 
الذی يرقص جنوده بنشوة النصر وا حمر على آشلاء عدوهم . 
حق غير السلمین فى الدعوة إلى عقیدتہم : 
کنائسهم ومعابدهم » وحرية مارستهم لشعائرهم الدينية . وإنغا ذهب الفکرون 
الاسلامیون ان حدثون إلى آبعد من هذا بکثیر عندما تحدثوا عن حق غير السلمین 
فى دعوة غیرهم إلى عقيدتبم هم ؛ تماما کحق السلمین فى دعوة غيرهم إلى 
الدین الاسلامی . 

يقول الدکتور ا ماعیل الفاروق أستاذ علم الأديان القارن بجامعة بنسلفانیا 
بالولايات التحدة : ولا جدال فى أن غير المسلم له أن يعبر عن رأيه فى 
الاطار القانونی الذی خضع له ا جمیع 3 وف ا حدود التی لاتجرح مكنا 
الاغليية التی احترمت ۔۔ ابعداء ‏ حق الاقلية فى أن تعبر عن رأيها .. والسلم 
ملزم عقتضی إيانه » وبمقتضى طبيعة دعوته النطقية التعلقة بالقم آن یقدم 
الاسلام للذمى فى إطار « ا حکمة والوعظة ا حسنة » بالتعبیر القرای . 

وإذاا لم يقتئع غير المسلم بالحقيقة التی قدمها الاسلام » فانه یظل صاحب 
حق فى درجة غير منتقصة من الاحترام . ويجب أن نتذكر أنه عندما سمع 
سير ران سے جم سو ی 
الضيافة .. » واعادهم إلى ديارهم فى حراسة وصحبة شخص موثوق به ليقدم 
شم العون فى شكونهم الخاصة . إن الضمير ا حر للانسان يمنحه كرامة منقطعة 
النظیر » وقد عرف ج انبیاء اللہ كيفية احتر امها(۱) ۳ 


ہے ۰ ۱۱۳ س 


وقبل ذلك أعلن هذا الرأى عا م اند الكبير الأستاذ آبو الأعلى الودودی 
فى رسالته حول حقوق أهل الذمة التى کتہا فی عام ۱۹٤۸‏ لتسترشد با 
لجنة وضع دستور جمهورية باکستان حيث قال : « سیکون لغير المسلمين فى 
الدولة الاسلامية من حرية الخطابة والكتابة » والرأى والتفكير » والاجتاع » 
ماهو للمسملين سواء بسواء . وسيكون عليهم من القيود والالترامات فى هذا 
الباب ماعلى المسلمين آنفسهم . فسيجوز لحم أن ينتقدوا بحرية الحكومة 
وعماها » وحتى رئيس الحكومة نقسه ء ضمن حدود القانون . 

وستكون لهم ( أى لغير المسلمين ) الحرية الكاملة فق مرح نحلهم . ولن 
تعترض ا حکومة على انتقال أحد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى 
آعری . ولكنه لن يكون لمسلم أن يستبدل بدینه نحلة أخرى ء مادام فى حدود 
الدولة الاسلامية . وإن ارتد فسيقع وبال ارتداده على نفسه .. 

ولن يكره غير المسلمين فى الدولة الاسلامية على عقيدة أو عمل يخالف 


ضميرهم . وسيكون لهم أن يأتوا كل مايوافق ضميرهم من الأعمال ء مادام 
لایصطدم بقانون الدو لة(۱) . 


وحدة الأديان السماوية ء ودعوة إلى التلاق : 
لکد تم ون سپ رو و 
۰ من النصوص الدينية التی تلبت تثبت وحدة الأديان السماوية » ووحدة البشر ف 
نظر الاسلام 3 وتدعو إ إلى 7 حياة مفعمة باو دة والرحمة : 
ل یاآیها الناس انا خلقنا م ص ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله اتقاج إن الله علم خير 4 
( افجرات : ۱۳) ۔ 


١ل‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة . وخلق مہا 
زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء ه ( النساء : ١‏ ) . 


« ایا الناس » إن ربكم واحد ء وإن آبام واحد » كلكم لادم وادم من 


0110م" 
)١(‏ ابو الأعل الودوی ۔۔۔ نظرية الاسلام وهدیه ص ۳٦٣‏ . 


— 1١795 


تراب » إن آکرمکم عند الله أتقاكم » ليس لعربى على عجمى » ولا لعجمی 
على عربى ء ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى . 
ألا هل بلغت » اللهم فاشهد .. » ( من خطبة الرسول فى حجة الوداع ) . 

ونلاحظ فى تلك النصوص أن خطاب الله سبحانه وتعالى » وخطاب 
رسوله محمد بل لم يُوجه للمسلمين فقط » وإثما هو موجه للناس كافة . 

وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام فى صلاة آخر الليل : اللهم 
فى أشهد أنك أنت الله لا إله الا أنت ء وان العباد كلهم اخوة ‏ ( أبو 
داود ) . 

ثم يورد الأستاذ فهمی هویدی ايتين قرانیتین توضحان الحکم الاھی فى 
شأن أصحاب الديانات الذين یؤمنون بالل » ویأتون الأعمال الصالحة : 

۲ إن الذين آمنوا والذين هادوا ء والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم * ( البقرة : 507 ) . 

< إن الذين آمنوا والذين هادوا ء والصابئون والنصاری من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علہم ولا هم يحرنون » 
ر الائدة 59 ). 

ويقول الأستاذ هويدى : « هنا تفتح الایات باب التلاق بين المسلمين 
وغيرهم » معلنة ان المسلمين موّمنون بكل الأنبياء والرسل » وان جوهر 
الرسالات السماوية واحد فى غير تعارض أو تنافر » . 

ومن حسن الطالع أن آباء الکنیسة الكاثوليكية استجابوا الآن لدعوة 
التلاق العظم بين المسيحية والاسلام » وأقروًا بما سبق أن قررته الایتان 
القرآنیتان . ففی خطاب ألقاه البابا « بول الثانى » أمام جمهور من الشياب 
المسلم فى المغرب فى ۲۰ / ۸ / ١986‏ یقول() : إن الانسان کائن روحی » 
ونحن المؤمنين نعلم آننا لانعيش ف عالم مغلق . إننا نؤمن بالله » ونحن نطلب 
مرضاة اللہ » والكئيسة تنظر باحترام إلى أعمالكم الدينية » وتعترف بقيمتها › 


ر )١‏ من بث للأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن فى جريدة الشعب المصرية عدد ۱۹۸۸/۱۲/٦‏ . 


سے٣‏ ۳ ہے 


ہر کے ہے پوپ بط 
النعمة . 


0 نحن وأنتم نؤمن باللہ العادل الرحم » عدلا كاملا ور تامة . ونومن 
با میة الصلاة والصيام والركاة والتوبة والعفو . ونؤمن بأن الله » يوم القيامة ‏ 


سيكون رحيما بکم » وسيكون قاضيا رحيما بنا » ونثق أن الله تعاللى سيكون 
راضياعنا بعد البعث والنشور » ونعلم أننا جميعا سنکون راضين عنه . إن 
الأمانة تقتضینا أن نعترف باختلافات بیننا وأن نحترمها . ولقد اعتدنا فى الماضى 
أن يسيىء كل طرف منا فهم الطرف الآخر . ولقد واجه بعضنا البعض 
اللآخر » واستهلكتنا المجادلات والحروب . وأحسب أن الله تعالى يحثنا الآن على 
نبذ عاداتنا تلك القديمة . إن علینا أن يحترم بعضنا البعض ء وأن يحث بعضنا 
بعضا على عمل الخيرات على الطريق الإلهى الستقم » . 

ويعلق الدکتور مد عبد الرجن على هذا الخطاب قائلاً : « وهكذا نسخ 
البابا بول الثاق ء ومن قبله البابا بولس السادس ء اكواما من الأحكام الخاطئة › 
والاقتراءات الفاضحة » والتقولات الحاقدة » ضد الاسلام والمسلمين . فلم يعد 
السلمون وثنيين » يعبدون آلمة عديدة » ولم يعد السلمون یعبدون محمدا »› 
بل هم موحدون یعبدون الواحد الأحد . ويشهد رئيس الكنيسة الكائولييكية 
بقيمة العبادات الاسلامية » ویعترف بغراء تقالیدهم الروحية » ویطالب اتباعه 
بتوثیق العلاقات معهم ء لحماية القم ال خلقیة » ومواجهة الفراغ الذی أحدثته 
الفلسفة ا ادیة الا حادیة » .. 

ویشفع الدكتور أحمد عبد الرحمن خطاب الباب « بول الٹانی » با جاء 
فى دستور الكنيسة ذاتها وهذا نصه : « إن خطة الخلاص تشمل كل أولك 
الذین یومنون با حالق » ومن ینیم ت که السلمون ؛ الذین یومنون 
باابراهم عليه السلام » ویعبدون الله الواحد الرحم الذی سیقضی ف آمر الناس 
یوم الدین » . ثم یقول : و ويتأكد هذا العتی اجدید بعصیل أوسع فى إعلان 
الکنيسة الذی جاء نصه کا یل : « وأن الكنيسة تنظر باحترام إلى السلمین 
أيضا بوصفهم يعبدون الله الواحد » ا حی القیوم ء الرحم ؛ علام الفیوب ء 

سے 40 ین 


خالق السماوات والأرض »> الأحد الذی کلم الناس . وهم ( المسلمون ) 
يحاولون بكل إخلاص إتباع أوامره تعا ی مقتدين بإبراهم بوصفه مثلهم الأعلى ء 
وهو النبى الذی تشير إليه العقيدة الاسلامية فى رضا وإرادة وترحاب . وهم 
يوقرون المسيح ‏ لا کاله ‏ بل كنبى » وهم يبجلوك امه مريم  ..‏ وهم 
يترقبون يوم البعث .. ویقدورن الحياة الأخلاقية » ويعبدون الله اساسا 
بالصلاة والركاة والصيام » . 

وفى مقال ا بعنوان « الکٹیسة والمصير العربی » يقول الد کتور امد 
عبد الرحمن ان الاسلاميين يتمنون أن يقتنع الأقباط بان ا جتمع الاسلامی » 
والحكم الاسلامى » والدولة السلمة » هی الضمانات الحقيقة لازدهار الايمان 
المسيحى 03 ولیس العلمانية المعادية للأديان 8 

« وللتذكير فقط أقول : إن الاسلام يرفض أن يتنصل المسيحى ر الذى 
يعيش ف ال جتمع السلم » من عقائد المسيحية أو ادابها أو شرائعها الانجيلية › 
والله تعالى يقول فى قرانه : ل وليحكم أهل الانجيل با آنزل الله فيه ی 
ولذلك جب أن يترم القبطى دينه وأن یعمل په .. ونحن حزن آشد الحرن 
حون نری قبطیا أو مسلما یعتنق الفلسفة الادية اللحدة ‏ ویروج لما فى کنبه 
أو مقالاته » وناسف کثیرا حين نری بعض القیادات القبطية تسال عن أفضل 

« وغذا أسأل نفسی دائما ‏ ا حدیث مازال للدکتور مد عبد الرجن : 
ماذا یفضل الأقباط یاتری : الاسلام أم العلمانية ؟ الاسلام الذی یرفض تنصل 
السیحی من دينه » أم العلمانية الادية اللحدة التی قوّضت الايمان السیحی 
فى آوربا الغربية ء وقاتلته قتالا جبانا فى أوربا الشرقية ۱۲۶ . 


O * Û 


. ۱۹۹۱ / ۱۰ / ۱ من مقال فى جريدة الشعب المصرية فى‎ )١( 


سے ١‏ كت 


۳۳۹ 


خانتم4 
عن الفتنة الطائفية 


خاتمة : عن الفتنة الطائفیة 


لا أظن أن من يقرأ هذا الكتاب یصبح فى حاجة إلى حديث مستفیض 
عن أحداث الفتنة الطائفية التى أبتليت بهامصر فى السنوات الأخيرة » ولكن 
۔۔ مع هذا لاضمير من تناول هذا الموضوع فى عجالة نعرض فيها رأینا 
عن آهم آسباب تلك الفتنة . 

لقد حظیت تلك الأحداث وما صاحبها من مظاهر تطرف بتغطية إعلامية 
واسعة » وتناولها بالبحث والتحلیل عدد کبیر من الکتاب ء بعضهم اهتدی 
إلى الحقيقة أو اقترب منها » و کشف عن بعض جذور المشكلة » والبعض 
الاخر » قادته فی البحث أهواؤه المذهبية أو السياسية ء فلم يقدم علاجا نافعا 
بل ریما زاد الفتنة اشتعالا . 

وهی فتنة ولا شك › طالما هنالك من یعملون بسوء النية على ابقاء 
جمراتها حية . على أن کثیرین أجمعوا على أن آسبابها ترجع فی المقام الأول 
إلى الازمة الاقتصادية السائدة . فذ کروا شیوع البطالة فى جماهیر واسعة من 
الشباب المتعلم ء والفقر الناشب مخالبه فى ربوع الصعید » والمناطق الفقيرة 
العشوائية التى تضخمت على تخوم المدن الکبری وحرمت من الخدمات 
والمرافق الأساسية » ثم ماتولد عن کل ذلك من يأس واحباط ونزعات 
عدوالیة . 

وقد نسلم بصحة تلك الأسباب » ولکننا نضع فى مقدمتها جمیعا 
وعلی رأسها سیبا آخر نراه الاهم » والاجدر بالعلاج السریع ء إنه الجهل . 
فلو أن لدینا تربية دينية صحيحة بحیث یعرف المسلم والمسیحی حقائق دینه 
وما يفيض به من رحمة وسماحة » لما وقف أى منهما فى وجه الاخر 
یعادیه ویقاتله . 

ولو أن لدینا تعلیما جيدا » یستوعب أبناءنا جمیعا » ویعلمهم تاریخ 

یت ی 


وطنهم » ویکشف شم عن أنجاد ابائهم العظام ء ومواقفهم الوطنية .. ا فکروا 
قط فی التتابذ والعدوان على الأرواح والأموال وحرمات بيوت اللہ » کنائس 
و مساچد . 

فى رأييى أن الفقر ليس هو العنصر ا حیوی فى الفتنة الطائفية » بل ا چھل 
وغیاب ال حس الضاری . آذکر ما نشرته الصحف منذ حوال عامين » عن 
آحداث عنف وقعت فى حى امبابة بين مسلمین ومسيحيين » اعتدی فيا على 
حرمة مسجد ‏ وعل الصلین فیه » وأشعلت النار ی کنيسة .. آفگر أن سينا 
الباشر نزاع نشب بين عائلتین نازحتین من الصعيد » لیستا فقيرتين » بل ملکان 
الکتیر من الال » فأفرادهما من تجار الدواجن وأصحاب القاهی الرائجة . 

قالت الصحف عن تلك الاحداث ان « معلمة » من آسرة مسيحية 
صعيدية » آرادت أن تكيد لعائلة مسلمة من التجار أيضا ء اعتدی أحد آبنائها 
على ابن ١‏ العلمة » السيحية » فلم تجد وسيلة للکید والانتقام الا أن تذیع 
من شرفة منزفا » ویصوت زاعق ء قداسا مسیحیا من جهاز تسجیل وضعته 
ف الشرفة کی بشوش غل مگر الصوت الذی يذيع شعائر الصلاة من مسجد 
جاور . وسرعان مااشتعلت الأحداث بعد أن قفرت فیہا جماهیر التحمسین 
التعصبین ء وأكثرهم آمیون » وبعضهم من آتصاف التعلمین . 

إن ثراء الأسرتين هنا ؛ السيحية والسلمة » ۸ بمنعهما من الطیش 
والاندفاع اججنون » بل ریا دفعهما إلى ذلك دفعا ء فالاراء مع ا جھل یکسب 
صاحبه شعورا بالاستعلاء » ویغریه بالبغی والتطاول . 

اعلم تماما أن ا جماھیر التی قفزت إلى تلك الواقعة فأشعلت آوراها 
انطلفت من دوافع شعى : البؤس ا١٢‏ حاقد » والضیق بالحياة الرديكة » وتوتر 
الاعصاب الناجم عن الازدحام الرهیب والضوضاء ا جنونة التى لا ضابط 
ها .. ( . ولکن يبقى أن لدافع الأهم والشرارة الأولى انطلقا من جهل 
مطبق » جهل بالدین » وجهل بالتاریخ » وجهل عام . 

وواضح أن مكبر الصوت ‏ فی هذه ا حادثة وغيرها ‏ له دور غير 
منکور . ولیسمح لى القاریء هنا بشیء من الاستطراد الذی أراه مفیدا . 
فالاستخدام الغشم لمكبرات الصوت فى الناسبات الدينية ذو آثر سىء فى 

ےوہ اس 


السالة الطائفية » حتی ولو ۸ یظهر هذا الأثر على الالسنة ء وظل مکتوما 
داخل الصدور . 

ولو أننا جتمع متحضر » على قدر كاف من التعلم » لأدرکنا أن العبادة 
يجب أن تؤدى فیٴ خشوع وهدوء ء دونما حاجة إلى مهرجانات يومية . 
والقاعدة الأصولية فى الفقه الإسلامى تمنع الضرر . فاصوات الشعائر لا ينبغى 
أن تتعدى جدران الكنيسة أو المسجد » فقد يوجد مرضى ف البيوت المجاورة 
فى مسيس الحاجة إلى افدوی وهناك طلبة عاكفون على المذاكرة لاينبغى 
تشتيت انتباههم . بل هناك عابدون يريدون أن يتبجدوا فى جوف الليل ء 
ومكبر الصوت المتبعث من المسجد ! يُزعج خلوتهم سواء أثناء صلاتهم أو 
تلاوتهم القران بتدير ! 

ماذنب کل هؤلاء وغيرهم عندما يفتح عليهم نخادم المسجد مكبر الصوت 
قبل صلاة الفجر بساعة ؛ یلیم علييم ‏ دون طلب منہم ودوث مبرر 
شرعی مایسمی بشعائر صلاة الفجر التى ينقلها المذياع من مسجد سيدنا 
الحسين أو السيدة زینب كل ليلة على مدار العام ؟ ثم هل هی شعائر حقا ؟ 
هل الانشاد الدينى الذى يذاع قبل أذان الفجر شعيرة إسلامية ؟ إن الشعيرة 
الوحيدة التى يجب إذاعتہا ھی الاذان الشرعى الذى لاتتعدى كلماته خمس 
عشرة كلمة . وكل مازاد على هذا هو بدعة فى الدين بإجماع الفقهاء قدامى 
ومحدثين . 

يقول فضيلة الشيخ سيد سابق فى كتابه المشهور « فقه السنة » : « الأذان 
عبادة » ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع ء فلا يجوز لنا أن نزيد شيعا فى 
دیننا أو ننقص منه . وفى ا حدیث الصحيح : و من أحدث ف أمرنا هذا مالیس 
منه فهو رڈ » آی باطل . 

وينقل عن فقهاء الحنابلة قوطم فى مسألة « التسبيح قبل الفجر » : و وما 
سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك 
فى الاذن » فليس بمسنون » وما من أحد من العلماء قال انه يستحب ء بل 
هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن ف عهد الرسول عي > ولا فى 
عهد أصحابه » ولیس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه 

ES 


ويقول الشيخ سيد سابق « ان ا جھر بالصلاة والسلام على الرسول عر 
عقب الأذان غير مشروع » بل هو محدث مکروه » . واستند فى ذلك ال 
قول ابن حجر فى الفتاوی الکبری . ویقول : سكل الشیخ محمد عبده مفتی 
الدپار الصرية عن الصلاة والسلام على النبى عقب الاذان فاجاب : « اما 
الأذان فقد جاء فى ( ال حانیة ) أنه ليس لغير الکتوبات » وانه مس عشرة كلمة 
وآخرہ عندنا لا له إلا الله » وما يذكر بعده أو قبله كله من الستحدثات 
المبتدعة » ابتدعت للتلحين لا لشیء آخر » ولا یقول آحد بجواز هذا التلحین ؛ 
ولا عبرة بقول من قال : إن شيعا من ذلك بدعة حسنة ‏ لأن کل بدعة ف 
العبادات على هذا الحو فهی سيئة » ومن ادعی أن ذلك ليس فيه تلحين فهو 
كاذب ) ۔ 

وینقل أيضا عن عبد الرحمن بن الجوزى قوله : « وقد رأيت من يقوم 
بليل كثير ( أى بجزء كبير من الليل ) على المنارة فيعظ » ويقرأ سورة من القرآن 
بصوت مرتفع » فيمنع الناس من نومهم » ویخلط على ا تہجدین قراءتهم » و کل 
ذلك من النکرات » » وقال الحافظ فى الفتح : « ماأحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الجمعة » ومن الصلاة على النبى م ء ليس من الأذان لا لغة 


ولا شرعا 4( . 

والخلاصة أن الفقهاء أفتوا بأن كل مايرفع به المؤذن صوته زيادة على 
الأذان الشرعى « باطل » و( غير مشروع » ومن «المتكراتث) 
و « المستحدثات البتدعة » ء وعللوا حكمهم بأنه لا أصل لتلك المنكرات فى 
الدين » وإنها تزعج النائمين والمرضى وا متہجدین . وقد صدرت تلك الفتاوی 
فى عصور ۸ يكن فيها مكبر الصوت قد اخترع بعد » وإنما كان جرد رفع 
المؤذن صوته بتلك « المنكرات » مدعاة للازعاج واستنكار الفقھاء ء فما بالنا 
الان وهی تذاع بمكبرات صوت من كل حدب وصوب ؟! 

حقا ان الدين الاسلامی دين حضارة وفوق » وإثما کرد عرد الجهال 
منا » وأتاحوا الفرصة لأعدائه فرموه بالتخلف . 


. ٠١٤١ ۰۱۰۳ السيد سابق  فقه السنة ا جلد الأول ص‎ )١( 


لد 589 س 


منذ سنین قليلة حطر للمفكر الفرنسى الشھیر روجیه جارودی ۔۔۔ عقب 
دخوله فى الاسلام ‏ أن یقضی شهر رمضان ف القاهرة ء واعتار لاقامته حيا 
إسلاميا عریقا هو حى ا لحسین > کی یلا جوانحه إلى جانب التعبد سب بعبق 
الاسلام . وأراد أن ینام فى أول اللیل کی یستطیع النبوض ف منتصفه للتبجد 
کیا تقضی السسنة . ولکنه لم يستطع أن ينام ولا أن یتہجد ء بسبب غابة مكبرات 
الصوت المزروعة فى تلك المنطقة لإذاعة كل مايخطر ومالا يخطر على البال من 
أنشطة البشر : أفراح » وماتم » وأغانى شعبية من سرادقات » وموشحات » 
وإعلانات مدوية عن بضائع ء وأخیرا ( شعائر صلاة الفجر ) قبل موعد ۱ 
الصلاة بأكثر من ساعة ۔ 

ولم يقو المفكر الفرنسى على تحمل هذا العناء » وضاق بالقاهرة كلها › 
فقطع أجازته بعد يومين عائدا إلى باریس ؛ حيث يستطيع أن يكمل صيام 
رمضان فى هلوء وسكينة | وعند سفره قال قولة كبرى : « الحمد لله الذى 
قدّر لى أن أدخل فى الاسلام قبل أن أرى المسلمين ! » . أى عار يلحق 
بنا .. !! 

تحدثت یوما فى هذا الأمر مع أحد مفتشی الساجد فروی لى هذه ا حکایة 
التى وقعت له شخصيا ء قال : « كانت والدق السنة مريضة ء وتشکو الاما 
مبرحة عنعها من النوم » فا عطیناها 0 توب وبدأت تستسلم للنوم » 
و مدنا الله » ولکن ۸ یلبث « میکروفون » قبل الفجر التبعث من مسجد 
آمامنا مباشرة أن انطلق یدوی » فهبت الريضة من مرقدها مذعورة . 
وتوجهت غاضبا إلى ذلك السجد ء ولدهشتی ۸ أجد فيه أحداً من الصلین ء 
فقد كان الوقت مبکرا على موعد الصلاة » وإنما وجدت حادم السجد وقد 
وضع « الايك » آمام ا مذیاع للفتوح » واستلقی بجواره فى نوم عمیق ! 

وبعد هذا الاستطراد » نعود إل س امبابة . أجرت الدكتورة إقبال الأمير 
الأستاذة بالعهد العالى للخدمة الاجتاعية » والدكتورة نہی فهمى الأستاذة 
بالمركز القومى للبحوث الاجتاعية والجدائية » دراسات ميدانية حدیٹة عن 
الأحوال الاجتاعية لسكان امبابة جاء فا : تصل نسبة الأمية بين أهالى امبابة 
إلى ٥٤,٦‏ / » ونسبة من يقرأ ویکتب « بالعافية ) ۲۲,۳ / » ونسبة التعلم 


س ١٤ا‏ س 


الأقل من التوسط ۱5,4 ء أى أن رهم / من جموع الأهالى مابين آمی 

وتشير تلك الدراسات إلى أن السكان يغرقون فى ١١‏ مشكلة هى 
بالترتيب : طفح ا جاری ء عدم النظافة ء كارة الخرابات » عجز المياه والكهرباء 
و انقطاعهما » عدم الاهتام بالخير » الضوضاء » ضیق الشوار ع وازدحامها » 
عدم وجود جمعية استبلاكية » ضيق الساکن » تصدع المنازل لقدمها » غلاء 
العيشة » عدم رصف الشوارع » عدم وجود نادی للأطفال ء » كثرة القاهی » 
ضالة اشدمات الصحية » مشکلات أخرى مصنفة . وقد لوحظ أن مشكلة 
الضوضاء جاء ترتيبها « ا جامس » من خمس عشرة مشكلة کبری . 

وذكرت الاحصائيات التى حوتها تلك الدراسات أن 057,7 / من آفراد 
العينة یسمعون أصوات ال جیران وهم فى منازم » وأن 2 ,۷ ۶ من الأشخاص 
الذین یسمعون آصوات جیرانهم یتضایقون ویتضررون من ذلك . وهذا ناجم 
أولا عن عادة ( الصوت العالى “< ثم عن ضیق ا لحواری وتلاصق النازل . 

واضح أن الجحاجة تفت ملحة للاهتام بالأحياء اعرا 2 التی لاتخلو 
منہا مدينة على امتداد مصر » ولن يكون هذا الاہتام فعالا لا فى إطار مشروع 
حضارى قومى شامل يعالج تلك المشكلات التفاقمة » على أن يكون على رأس 
او وان یر ا ےکا فعلت دول كثيرة أقل منا شأنا وحضارة ‏ ووضع 
برناج إصلاحى تعلیمی ۰ یکفل تعلیما جیدا لکل آطفالنا » ویقدم الدين 
الصحيح للأطفال و الشباب » ویذیب الجميع ‏ مسلمین ومسیحیین س یق 
بوتقة القومية الو احدق ويؤهلهم للعمل المنتج » ويعلمهم كيف يفكرون » 
و کیف یسعدون بقم السماء التى جاءت بها المسيحية والاسلام : 

ولن یتوفر لنا تعلم جید وفعال ف ا جتمع دون معلم مؤهل ۰ یعرف تاریخ 
پلاده ‏ ویعرف دینه معرفة صحيحة » یعی رسالته فى تربية جيل جدید » 
وتتوفر له حرية البادرة فى سبیل الپوض برسالته ء دون التقوقع فى اسار ا منہج 
الدرسی . 

نشرت الأهرام رسالة بعث با الأستاذ الدکتور طاهر مرسی عطية وكيل 

سے ۲ 6 ۱ سم 


كلية التجارة ببورسعيد قال فيها : « كنا فى ذلك الوقت تلاميذ صغارا با مرحلة 
الابتدائية فى مدرسة مکارم الأخلاق الاسلامية بشارع بين الجتاين بالعباسية » 
حين أف إلينا الشيخ على قرف أستاذ اللغة العربية والدين » ليبلغنا أن إخواننا 
المسيحيين قد شرعوا فى بناء كنيسة كبرى ‏ ھی التى يطلق علیہا اليوم 
الكاتدرائية المرقسية بشارع رمسیس سب وانہم يجمعون من بينهم التبرعات لبناء 
هذه الكنيسة » وان الكنيسة بيت من بيوت الله » ومن يساهم فى بنائها منا 
كانه يساهم فى بناء مسجد » وان الله سبحانه وتعالى سيرد لنا هذه المساهمة 
حسنات وحسنات . فأخذنا تسابق فى التبرع من مصروفنا الخاص والذى 
لم يكن یتعدی فى تلك الأيام بضعة قروش أسبوعيا . 


« كان بعضنا يتبرع بالملالم أو بنصف القرش ١‏ التعريفة ) . ولا اكتمل 
لنا مبلغ راه الشيخ على معقول > کون منا مجموعة ورتب لنا لقاء بصحبته 
مع الباب كيرلس السادس بابا الأقباط الراحل » واستقبلنا الرجل الفاضل أفضل 
استقبال » ويشهد الله أنه تأثر بلقائنا ء وبما قدمناه من تيرح صغیر غاية التأثير . 
وعندما آخذنا نتجاذب معه أطراف الحديث » معنا منه ماأثلج صدورنا ء قال 
لنا إن دينكم دين عظم ء وأن أحد دلائل عظمته هو ما فعلناه نحن الصغار . 
وعندما لاحظ الباب ارتبا كنا لعدم معرفتنا كيف ننادیه » وبماذا ندعوه عندما 
نخاطبه ء اقترح علینا أن ننادیه « بالشيخ کیرلس » » فضحك الشيخ على سرورا 
وطلب منا بدوره أن نناديه هو ب « أبونا على » بدلا من الشيخ على .. وانتبت 
القابلة وخرجنا فى غاية السعادة . 

« إننى ‏ الکلام مازال لصاحب الرسالة الدکتور طاهر مرسى ‏ آهدی 
هذا الوقف لمن یشککون فى سماحة الاسلام وعظمته » ولن یتخیلون أنهم 
يخدمون دينهم بالاساءة إلى دين الا حرین 1ء - 

أرأيت ‏ عزیزی القارىء ‏ آهمية المدرس المؤهل الواعى ؟ وهل غياب 
مثل هذا المدرس الآن عن معظم مدارسنا يمكن أن يفسر النكسة التى أصابت 


(١ع‏ جريدة الأعرام فى 8/01١‏ / ۱۹۹۱ . 
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وعندما و قعت آحداث موسفة بین آفراد من السلمین والاقاطاق صعید مصر 
فى عام ۱۹۹۰ کتب الأستاذ فیلیب جلاب قول : ی کوی 
مع الحضارة الاسلامیة اسلجانب وی ا 
الايجابية من ا حضارات غير الاسلامية التى سامت فى تشکیل وجداننا . 
ولذلك آزعم بضمير مستریج أن كل ماحدث ويحدث ف ال میا وأبو قرقاص 
وبنى مزار وغيرها من البؤر المشاببة لا علاقة له بالاسلام ولا يقوم به 
یلت 


۰۱۹۹۰/۳۱4 جريدة الأهالى الصرية‎ )١( 


لد 6 ۱ س 


فھرس الموضوعات 


الفصل الأول : 
بحوث الورخین عن أصل ا لمصریین القدماء » وأصل لغتهم . 
أصل اللغة الصرية القدية و و 
الفصل اللای : 
آسباب دخول الأقباط فى الاسلام بعد الفتح العربى RS‏ 
سياسة عمرو بن العاص والتزامه بعهده nA‏ 


الفصل الثالت : تعریب مهبر بآ 
هل الفتح الاسلامی هو الذی آزال فرعونية مصر ؟ وکا 
تعریب مر یور وھ لور و رر مر وو وم وخ عل توي واه عو ورك وه 


الفصل الرابع : مصر العربية ق عصرها الدیث تس 
فكرة « الوطنية والاسلام » تمہ هه 


الأزمة الطائفیة ( ۱۹۰۸ ۱۹۱۱) 00۴" 
آنجاد الوحدة الوطتية فی ثورة ۱۹۱۹ ت مت 
مصر للمصریین ففيه ةف ر تمزه يرم تسس سس سس رس مرو ٦٦ت‏ 57 و يرن 


الأقباط ودستور ۱۹۲۳ AREAS‏ 

الاحوان السلمون والأقباط 0+ a‏ 
الفصل الخامس : ۱ 

هل الثقافة الاسلامية تراث للمسلمین فقط دون الأقباط ؟ . 

آثر اللغة العربية فى وجدان السلمین والسیحیین 

میشیل عفلق والاسلام +416188۹۷۷۷٦‏ 


۱ ۵ 


تابع فهرس الموضوعات 


الوضوع اليه 
فکتور سحاب کر مرو 1 ہہ مر [ [ Es‏ ن۹ 
اعتلاف التوجه بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية a‏ ۹5 
A‏ الفر یریت رو موه وا ٩۷‏ 
الأقباط والاسلامیون جم سے سمشھسسج ی ی( ۱( 

الفصل السادس : 
المسيحيون وتطبيق الشريعة الاسلامية مت ا ا 
فارس الخوری والشريعة الاسلامية موس ہیی ل 
تفریر للأستاذ منیر شفيق e‏ 136 
حق غير السلمین فی الدعوة إلى عقيدتهم aa‏ ۴۹۷۰ 
وحدة الادیان السماوية ودعوة إلى التلاق E E‏ 


خاقة : عن الفتنة الطائفية 


س ۱٤٦‏ س 


رقم الایداع 
۰۵ / ۱۹۹۳ 
الترقيم الدولی 
ILS. B.N.‏ 

977 - 5087 - 29 - 2 


CE 
شار ع حسین حجازی - الدواوین - القاهرة‎ ۲ 
۲۵۳۱۳۲۶۱۱ - ۲۵۶۹۵۱۵ : ت‎ 


و دا دم ما رش توا نو تون 


یصدر قریباً عن الدار : 
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د . / سمیر بعقوب 


اس ا سے کے ير ا ين اياعر برخ اخ هه مر 


مد دس دهد در ا ا هد ود تجح یجن 


یصدر قريبا عن الدار : 


الأستان / سلیمان الحکم 


هرز نک یک ریخ یزروراک کی ی 


جر کر کر زر 


وی | 


رد ی :9 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


